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  ملخـص

ا ذُكرَ مَنْثُورا فـي كُتـبِ       يَتَنَاوَلُ هذا البَحثُ مَوضوعَ الأُصولِ المَرفُوضَة النَّحوِية، وهي مَ           

النَّحوِ، فَقَامَ البحثُ بِجمعها من كُتُبِهِم، وتَحليلها، وبَدأ أَولاً بِالتَّعرِيف بِهذا المْصطَلَحِ، فَكَشَفَ عَنْه من               

لِ المَرفُوضَة عنْدَ الفَارِسي وتلْميـذه      خلالِ مَا بَينَه أَبو عَلي الفَارِسي، وكَانَ أَكْثَر مَا ذُكرَ في الأُصو           

  .ابن جِني، ثُم تَنَاوَلْتُ الأَسبَابَ الّتي دَعَت العَرَبَ إِلى تَرك هذه الأُصولِ ورَفْضها

ت العَرَبَ فَبَينْتُ في هذا البَحث مَاهيةَ الأُصولِ المَرفُوضَة، ثُم عَرَضتُ أَهَم الأَسبَابِ الّتي دَعَ            

إِلى رَفْضِ هذه الأُصولِ، قُمتُ بالحَديث عن المَسَائِلِ النَّحوِية الّتي نَص النُّحَاةُ عَلَى أَنَّها من الأُصولِ                

وكَةولِ المَتْرأو الأُص ،فُوضَةالمَر.  
 

 
Abstract  

 
This research handles the issue of the grammatical refused principles, 

which were scattered mentioned in the grammar books. The researcher 
gathered these scattered grammatical refused principles from books and 
analyzed it. Firstly, he begun with defining this concept through what Abu 
ASli Al-Farsi has revealed. The most mentioned about these refused 
principles was at Al-Farsi and his student Ibn Jina. Then, the researcher 
treated with the reasons that caused Arabs to leave these principles.  
 

I clarified in this research what are the refused principles. After that in 
revealed the most important reasons that led the Arab to refuse these 
principles. I discussed the grammatical issues, which grammarian said that 
they are from the refused principles or the left assets.  
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   :مقدمة

السلام عَلَى نَبِي الهدَى ورَسولِ االله إلى النّـاسِ أَجمَعـينَ،           الحَمد اللهِ رب العَالَمينَ والصلاةُ و     

دنَ، وبَعيوا هذا الدالّذين نَشَر بِهنَ، وصَحيالمتَّق وعَلَى آلِه:  

جموعَـةٌ  فَقَد نَص النُّحَاةُ في كُتُبِهِم عَلَى وجود أُصولٍ تَرَكَها العَرَب، ورَفَضَتْها لُغَتُهم، وهي مَ             

من الأَقْيسَة الّتي يَرتَضيها سَمتُ كَلامهِم، وضَج بِهَا لِسَانُهم، ولكنّها ظَهَرَتْ جَليةً عَلى أَلْسنَة بَعضهِم،               

            ها أَلْسَنَةُ النُّحَاةيَاسِ، فَثَارَتْ عَلَيهذا الق كن تَرم ملِسَانُه هتَمَعَ عَلَيخَالِفَةً لِمَا اجاهـا   مهِم إِيتإِنَّهـا  :  بِنَع

  .أُصولٌ مَرفُوضَةٌ، أَو مَتْروكَةٌ

               يَـنص ولاً لَمها النُّحَاةُ بِذلك، وتَرَكَ أُصعَلَي ةَ الّتي نَصوِيلِ المَسَائِلَ النَّحيلثُ بِالتَّحتَنَاوَلَ البَح

      ثُوثَةٌ يَصها النُّحَاةُ بِذلك، وذلك لأنَّها مَبرِ         عَلَييرِ، وذلك كتأخيمِ والتَّأْخينْها مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّقْدها، فَمعجَم بع

               ودجلِ المَوخَالِفٌ للأَصذلك م لِ، فإِنععَلَى الف ل، أَوولِ عَلَى الفَاعمِ المَفْعيمِ الخَبَرِ، وتَقْديتدأ وتَقدبالم

لخَبَرِ، والفعلِ والفَاعلِ والمَفْعولِ، ولكن النُّحَاةَ لَم يَنُصوا عَلَـى أَن ذلِـكَ مـن               عَلَيه تَرتيب المبتَدَأ وا   

        ها، وكَذلك مَا يَتَعَلَّقُ بالحَذْفيثَ ففَتَرَكْتُ البَح ،فُوضَةولِ المَرتَـدَأ،        ؛الأُصـذَفَ المبحـلُ ألاّ يفالأَص 

بَعضِ المَواضعِ، فخَالَفَ الأَصلَ، لكن النُّحَاةَ لَم يَنُصوا عَلـى أَنَّهـا مـن              ولكنَّه قَد وجِدَ مَحذُوفًا في      

وكَةأَو المَتْر ،فُوضَةولِ المَرالأُص.  

وقَد أَرَدتُ من هذا البَحثَ الكَشْفَ عن هذه الأُصولِ، والنَّظَرَ في المَسَائِلِ الّتي نَـصوا عَلَيهـا                

 ـ    بِأَنَّها مَرفُوضَ  الأُصولِ المَرفُوضَة في التَّرَاكيـبِ النَّحوِيـة، جَمعـا         (ةٌ، ولِذلك وَسَمتُ هذا البَحثَ بِ

مستَثْنيا بِذلك الأُصولَ المَرفُوضَةَ في الصرف، أَو في اللُّغَة، وهي كَثيرَةٌ جِدا فـي كُتـبِ                ) وتَحليلاً

يةُ المَرفُوضَةُ تَكْثُر بِسَبِبِ علَّة الرفْضِ، وهي الاستثْقَالُ، وهذا أَكْثَر مَا يَكُون             فالأُصولُ الصرف  ؛النَّحوِ

فرفي الص.  

بَدَأَ البَاحَثُ البَحثَ بِتَحديد مَاهية الأُصولِ المَرفُوضَة، فَأَخَذَ يحَدد ذلِكَ مما ذَكَرَه علَمَاء النَّحو،              

تَقلاً بَينَ الفَارِسي وغَيرِه من العلَمَاء، ثُم ذَكَرَ مَجموعَةً من الأَسبَابِ الّتي دَعَت العَرَبَ إِلى رَفْضِ                منْ

               ـةوِيلِ المَسَائِلِ النَّحيلدَ ذلك بِتَحوشَرَعَ بَع ،ةالعَرَبِي لَمَاءوعةٌ وَرَدتْ في كَلامِ عمولِ، وهي مَجالأُص

لّتي نَص النُّحَاةُ عَلَيها، ووَزعَ البَاحثُ هذه المَسَائِلَ على ثَلاثَة مَوَاضعَ، فَبَدَأ بالاسـمِ فالفعـلِ ثُـم                  ا

  . من نَتَائِجَ إليهالحَرف، ثُم خَتَمَ بَحثَه بِأَهَم مَا تَوَصلَ

 د،يفد م قْثُ صَدرَه لأي نَ   احا يَفتَح البَ  مَ،كَمهيدقْى تَ لَعَااللهُ  أعَانَني  ا  ه مَ يتُ ف مدي قَ  هذا جَهد  اامختَوَ

 ـرمَا أَ، كَرِهيثُ من غَاحادَ البَفَا أَمَث كَح من هذا البَونَثُاحدَ البَين يَفو أَ جروأَ و أَجـغْ يَن  ـف  ب ي رَرَ لِ

   . من نَقْصٍ وزَلَلٍثحا في هذا البَن مَيمالَالعَ
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 ٦٧

  ما الأُصولُ المرفُوضةُ؟
  

، )١()عَاجَرَا لا ي  م م ولِن الأص  م عاجَرَما ي ي ف اببَ: (عنوانهبَابا  " الخَصَائِصِ"وَضَعَ ابن جني في     

              كمالعَرَبِ ي مَالٌ في لُغَةعتلَها اس ديَع فْتَرَضَةً لَمولاً منَاكَ أُصه ي أَنيَعن نْوَانهـا    وهذا العيف النَّظَر ن

واستعمالُها عنْدَ الضرورَة، وهنَاكَ أُصولٌ مفْتَرَضَةٌ لا يمكن النَّظُر فيهـا واسـتعمَالُها حَتّـى عنْـدَ                 

 ـاع: "، قَـالَ ابـن جنـي      )الأُصولُ المَرفُوضَةُ (الضرورَة، وكلاهما يطْلَقُ عَلَيهِمَا       ـ  أن ملَ ولَ الأص 

 ـ رِوالآخَ. عَاجَرَ ي ن أَ ازَه جَ يلَ إِ جَيتذا اح ا إِ ما مَ هدحَأَ: نِيبَرى ضَ لَ عَ وعِرها إلى الفُ  نْ عَ فَرَصَنْلما ا لا   مَ

  .)٢("هلْمعتَس تَملَ فَهنْ عَتْفَرَصَ انْبَرَ العَ لأنهتُعَاجَرَ منكُمتَ
  

أَو لا تُرَاجَعَ هي القيَاس المَرفُوض، ولَيسَ هـو القيَـاس           وهذه الأُصولُ الّتي يمكن أَن تُرَاجَعَ       

، وقَد عَبرَ عَن ذلك الفَارِسي رَحمه االلهُ في غَيرِ مَوضعٍ، فَمن ذلك مَا ذَكَرَه               )٣(الشَّاذُّ كَما فَهِمَه بَعضهم   

  : من قَولِهفَأَما مَا جَاءَ من الشِّعرِ: "في الشِّيرازَيات، قَالَ
  

  )٤(ثنْتَا حَنْظَلِ

                                                  
  .٢/٣٤٧، بيروت،)بدون سنة نشر(،  عالم الكتب،محمد علي النجار: ، تحقيقالخصائص، ابن جني، أبو الفتح عثمان) ١(

  ٢/٣٤٧الخصائصابن جني،  )٢(

 .١٢٩-١٢٨م، ص٢٠٠٢، ٢، عدد٢٠، أبحاث اليرموك، مجلدللغوية المرفوضةالأصول ا الشاعر، حسن،) ٣(

 عبد القادر ،فهو لخطامٍ المجاشعي أو لسلمى الهذلية أو لجندل بن المثنّى أو لشماء الهذلية في البغدادي، لأكثر من شاعرمنسوب   الرجز   )٤(

،  دار الكتب العلمية   ،١ط ،اميل بديع اليعقوب  ، و د نبيل طريفي  محم: تحقيق ،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب     ،  )م١٩٩٨(،  بن عمر 

، عبد السلام محمـد هـارون  : تحقيق، كتاب سيبويه، بشر عمرو بن عثمان، أبي سيبويهوهو من شواهد   . ٣٨٠-٧/٣٧٧، ص بيروت

محمـد عبـد    : حقيق ت ،المقتضب،   العباس محمد بن يزيد    ي، المبرد، أب  ٦٢٤،  ٣/٥٦٩،صبيروت،  ، دار الجيل  )بدون سنة نشر  (،  ١ط

كاظم .د: ، تحقيق التّكملةالفارسي، أبي علي، الحسن بن أحمد،       ، و ٢/١٥٦، ص )بدون سنة نشر  (، بيروت ، عالم الكتب  ،يمةضالخالق ع 

 المسائل الـشّيرازيات  الفارسي، أبي علي، الحسن بن أحمد،       ، و ٣٦٠م، ص ١٩٩٩هـ١٤١٩، عالم الكتب، بيروت   ٢بحر المرجان، ط  

الأعلم الشنتمري، يوسف بن سليمان،     ، و ١/٢٩٧ص. م٢٠٠٤هـ  ١٤٢٤، كنوز إشبيليا، الرياض   ١د هنداوي، ط  حسن محمو .د: تحقيق

هــ  ١٤٠٧، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويـت   ١زهير عبد المحسن سلطان، ط    : ، تحقيق  في تفسير كتاب سيبويه    النّكت

 ـ   ل ف شرح المفص الخوارزمي، القاسم بن الحسين،     ، و ٢/٩٩٤ص. م١٩٨٧ عبـد  . د: ، تحقيـق التّخميري صنعة الإعراب الموسـوم ب

، شرح المفصلوابن يعيش، موفّق الدين،  ، ٢/٣٢٢م، ص٢٠٠٠هـ١٤٢١، مكتبة العبيكان، الرياض١الرحمن بن سليمان العثيمين، ط

:  تحقيـق ودراسـة    ،أمالي ابن الشجري  ابن الشجري، هبة االله علي بن محمد،        ، و ٤/١٤٤ ص ،)بدون سنة نشر  ( عالم الكتب، بيروت،  

الإيضاح ابن الحاجب، عثمان بن أبي بكر،       ، و ١/٢٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص    )بدون طبعة وسنة نشر   (محمود محمد الطناحي،    .د

القزاز القيروانـي،   ، و ١/٥٨٥م، ص ٢٠٠٥هـ١٤٢٥، دار سعد الدين، دمشق    ١إبراهيم محمد عبداالله، ط   .د: ، تحقيق في شرح المفصل  

، منـشأة دار المعـارف،      )بـدون سـنة نـشر     (محمد مصطفى هدارة،    .محمود زغلول، ود  . ، تحقيق ئر الشّعر ضرامحمد بن جعفر،    

مكتبة الرشـد،    ،١محمود جاسم الدرويش، ط   .د: ، تحقيق علل النّحو ، محمد بن عبد االله،       الحسن يأب،  الوراقو،  ٢٣٤الإسكَنْدَرية، ص 

محمد كامل بركات، منشورات    .، تحقيق وتعليق، د   اعد على تسهيل الفوائد   المس،  ابن عقيل، بهاء الدين   و،  ٤٨٩م، ص ١٩٩٩ ،الرياض

 ـ١٤٠٥مركز البحث العلمي وإحياء التّراث الإسلامي في جامعة أم القرى، مكّة المكرمة، دار المدني للطباعة والنّشر والتّوزيع،                 -هـ

عبد الفتاح بحيـري إبـراهيم،      .د: راسة وتحقيق ، د  بمضمون التّوضيح  التّصريحالأزهري، خالد بن عبد االله،       و ،٣/٤٩٠ ص ،م١٩٨٤

  .٤/٤٦٥م، ص١٩٩٢هـ ١،١٤١٣ط
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              ،مِ العَدَدإلى اس عَن الإضَافَة يَةه بِالتَّثْنيتَغْنى فسفُوضِ الميَاسِ المَرعَلَى الق ورَةرفَإنّما جَاءَ للض

  .)١("افَه إلى الكَثيرِوكَانَ القيَاس أن يضيفَه إلى العَدَد القَليلِ، وهو الجَمع بالأَلِف والتّاء، فأَضَ

  

  :والظَّاهر من هذا أَن عنْدَ الفَارِسي قيَاسَين عَبرَ عَنْهما في الشِّيرازِيَات، وهما

  .قيَاس الأَصلِ المَرفُوض: الأَول

  .قيَاس المستَعملِ غَيرِ المَرفُوضِ: والثّاني

 يم فَأَشْبَهَ ذ : "قَالَ الفَارِسلَهوَى: (لكَ قَويَا(، و )القُصا    ) القُصنِ مَعيَاسَيفي مَجِيئِها عَلَى الق : يَاسق

  .)٢("الأَصلِ المَرفُوضِ، وقيَاس المستَعمَلِ غَير المَرفُوضِ

  

يهـا لُغُـةُ العَـرَبِ،      وقَد قَصَدَ بالقيَاسِ المستَعمَلِ غَير المَرفُوضِ تلْكَ الأَقْيَسَة التّي تَـسير عَلَ           

                  ه لُغَةُ العَـرَبِ، ولَكنّهـا لَـمرَ عَلَييتَس أَن فْتَرَضالم يَاسالق فَأَرَى أَنَّه رالآخ يَاسا القلُها، أَممتَعوتَس

 في لُغَـة    -كما ذكر الفَارِسي  – وجَاءَ هذا القيَاس     - كما ذكر ابن جني      –تَستَعملْه، فَإِذا روجِعَ الأصلُ   

القيَاس والأَصلُ، تَعبِيرَانِ متَرَادفَانِ، فالأَصـلُ      : قَليلَة صَارَ استعمالُه شَاذا، ولَيسَ قيَاسه، فالتَّعبِيرَانِ      

ينْدَ الفَارِسع يَاسجِني هو الق ابن الّذي ذكَرَه.  
  

     يعَ كَثفي مَوَاض يأَشَارَ الفَارِس وقَد           العَرَبِ، ولكنَّها لَم ولٌ في لَغَةفُوضَ هي أُصالمَر رَةُ إِلى أَن

           رَازِيَاتيَاسِ، قَال في الشِّيا في القلُ شَاذى الأَصسَمي لُ أَنتَممَلُ، ولا يَحتَعهي    : "تُس أَشْيَاء فَضتُر وقَد

أَسنَتُوا، ولَم يَـستَعملوا فـي هـذا        :  تَرَى أَنَّهم قَد قَالُوا    أُصولٌ في كَلامهِم، فَلا تُستَعمَلُ الأُصولُ، ألا      

لَ في هذا البِناءنى الأَص٣("المَع(.  
  

أَلا تَرَى أَنّه يَجوز في القيَاسِ أَشْيَاء كَثيـرَةٌ         : "وقَد بَينَ الفَارِسي ذلك في الحَلَبِيات حَيثُ يَقُولُ       

، )يَـدَع (و) يَذَر(في القَسَمِ، واستعمَالِ الماضي في      ) لَعمركَ(، والضَم في    )ن غُدوَة لَد(نَحو الجَر في    

 ـ    ثُم لا يَجِيء بِه السمَاع، فيرفَض ولا يؤْخَذُ، ويطَّرح         ) عَسَى(و) كَادَ(وإِيقَاعِ أَسمَاء الفَاعلينَ أَخْبارا ل

مستَعملُ لِذلكَ آخذًا بِشَيء رَفَضَه أَهلُ العَرَبِية، كَما رَفَضوا اسـتعمالَ سَـائِر             ولا يستَعمَلُ، ويَكُون ال   

، وقَـالَ   )٤("اللُّغَات الّتي لَيسَتْ بِلُغَة لَهم، وهذا طَرِيقٌ يؤدي سَالِكُه إلى خلاف ما وضعَتْ لَه العَرَبِيةُ              

                                                  
  .١/٢٩٨لشيرازياتاالفارسي،  )١(

 .١/٢٩٩الشيرازياتالفارسي،  )٢(

 .١/١٣٣الشيرازيات  الفارسي،)٣(

دمـشق، دار المنـارة،   ، دار القلـم،  ١حسن هنـداوي، ط . د: ، تقديم وتحقيقالمسائل الحلبيـات   الفارسي، أبوعلي، الحسن بن أحمد،    )٤(

  .٢٢٧-٢٢٦م، ص١٩٨٧هـ١٤٠٧بيروت



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 
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 اتيأَلا تَرَى أَ  : "في البَغْدَاد           مالُ، فـإذا لَـمعـتبِـه الاس رَةٌ لا يَجِيءيكَث يَاسِ أَشْيَاءفي الق وزيَج قَد نَّه

يَاسأَجَازَه الق مَلْ لَه تُرِكَ، وإِنتَعس١("ي(.  
  

           يه الفَارِسهي مَا يَذْكُر فُوضَةولِ المَرالأُص ةيمِ مَاهةَ في فَهيزَةَ الأَسَاسيكالر ذُه ابـن    إِنيلْموت 

         مَلُ، وإِنتَعـسالم يَـاسمَلْتَها فهو القتَعمَالِها، فَإِن اسإِه ولِ أَولْكَ الأُصمَالِ لِتعتدَةُ الاسجني، وهي قَاع

ه قيَاس شَاذٌّ، ولَعَلَّ    أَهمَلْتَها فهو قيَاس غَير مستَعملٍ، وهذا الإِهمَالُ لا يَعني أَن ذلك لَيسَ قيَاسا، أَو أَنَّ              

آخرَ عبَارَة من كَلامِ الفَارِسي السابِق تَدلُّ عَلى أَن هذا المتْروك يجِيزه القيَاس، أَما الشُّذُوذُ فهو فـي                  

  .استعمالِنا لِهذه القَوَاعد الّتي رَفَضَها العَرَب فلَم يَنْطقُوا بِها
  

  فَهِمَ بَع ـلِ                 وقَدبَالأَص ودمال هـو المَقْـصعـتيَاسِ، ولَم يَشذَّ عن الاسمَا شَذّ عن الق م أَنهض

، وكَيفَ يَكُونَ   !، وهذا أَمر غَرِيب، فَكَيفَ يَكُون غَيرَ شَّاذٍّ في الاستعمالِ وهو مَرفُوض؟           )٢(المَرفُوضِ

 والصحيح هو مَا يفْهَم من كَلامِ الفَارِسي صَاحبِ هـذا           !شَاذا عن القيَاسِ، وهو أَصلٌ من الأَصولِ؟      

                   لْهمتَـستَع ـلٍ لَـمشَاذٌّ؛ لأَنَّه عَادَ إِلى أَص مَالُهعتمَلْ، واستَعسي لَم وإِن ،جَائِز يَاسَهق ومِ، وهو أَنالمَفْه

  .العَرَب، فهو قد استَعمَلَ شَيئًا غَيرَ مستَعمَلٍ

أَن العَرَبَ إذا استَغْنوا عَـن شَـيء        : وأَمر آخَر : "وانظر إلى كلام ابن أبي الربيعِ حَيثُ يَقُولُ       

، فلا تَقُولُـه،    )تَرَكَ(بـ) وَذَرَ(بِغَيرِه فلا سَبِيلَ لَكَ أَن تَستَعملَ مَا رَفَضوه، أَلا تَرَى أَنَّهم استَغْنوا عَن              

 يَاسكَانَ الق هوإني٣("يَقْتَض(.  
  

 فالعَرَب كَانَتْ تَحذفُ مـن كَلامهـا،        ؛ويَبدو لي أَنَّه لا يوجَد قَاعدَةٌ مطَّرِدَةٌ في تَغْيير الأَصلِ         

عـن  وتُعَوض، وتَستَغْني عَن الشَّيء بِشَيء آخَرَ دونَ وجود علَّة وَاضحَة مطَّرِدَة، وقَد عَبرَ سيبَوَيه               

  لِهولَ: "ذلك في قَوشَ لُّ كُ سَي ثُكْ يَ يءفي كَ  ر هِلام غَم ييعَ ر  ه لَ نَّ لأَ ؛لِن الأصبِ سَي اسِيَالق دَنْ عرِكَ فَ ،مهوا ه

اعدَةٌ ، فالكَثْرَةُ سَبَب، لكن ذلك مطّرِد، وهذا مما يؤَكِّد أَنَّه لا يوجَد في تَغْييرِ الأصلِ قَ               )٤("لِ الأص كَرتَ

  .مطَّرِدَةٌ

  

ويَرَى النُّحاةُ أَن الأَصلَ المَرفُوضَ أَصلٌ أَو قيَاس تَرَكَه العَرَب، فلا يَجوز العَودَةُ إِلَيه إِلاّ في                

              ؛ ولِذلِكَ كَثُرَ في الشِّعابِقهِما السوابن جني في كَلام يأَشَارَ إِلى ذلك الفَارِس وقَد ،ورَةرـنَ   الضرِ، فَم

                                                  
صـلاح الـدين عبـداالله الـسنكاوي،        : ، دراسة وتحقيق  المسائل المشكلة المعروفة بالبغْدادِياتِ    الفارسي، أبو علي، الحسن بن أحمد،        )١(

 .٣٠٥ني، بغداد، صالجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إحياء التراث الإسلامي، مطبعة العا

  .١٢٩-١٢٨ صحسن،. ، دالشاعر )٢(

 .١/٣٦٤م، ص١٩٨٦عياد الثبيتي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، . د: ، تحقيقالبسيط في شرح الجملابن أبي الربيع،  )٣(

 .٢١٣/ ٢سيبويه  )٤(



        شريف عبدالكريم النجار               الأصول المرفوضة في التراكيب النحوية جمعاً وتحليلاً 
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لكنَّـه  : "القَوَاعد المعتَمَدَةُ عنْدهم أَن للشّاعرِ الحَقَّ في مرَاجَعَة الأُصولِ المَرفُوضَة، قَالَ ابن يَعـيشَ             

فُوضَةولِ المَررَاجَعَةُ الأُصم رَ لَهالشّاع ورَةً؛ لأنلَ ضَر١("رَاجَعَ الأص(.  

  

  أَسباب رفْضِ الأَصلِ

  الكَثْرةُ سبب لِتَغْيِيرِ الأَصلِ : أولاً

            لِهذلك مَا جَاءَ في قَو نفَم ،فُوضَةولِ المَرعن الأُص تَابِهبَوَيه في كيرَ سعَب" :لَاعـ أنَّ م  ه ـم م  ا م

يَحون الكَ فُذكَ  ،مَل انَ وإنأص غَلامِ في الكَلُه ويَ،  ذلكرَيحونَفُذعَ ويضونَو،الـشَّ  بِونَنُغْتَ ويَسيـء  ن  عَ

 فَما حذ فم.  االلهُ اءَ شَ ى ذلك إن  رَتَ وسَ ،اطًاق سَ رَيصتَّى يَ  حَ لَمَعتَس ي نم أَ هِلام في كَ  هلُصذي أَ  الَّ ءيالشَّ

لُوأصغَ لامِ في الكَ  ه يذلك ر ) : يَك رِ ( و )لَمشْ وأَ )لا أَد   ذلك وأما اس باهشَّالاؤهم بِ نَغْتن الشَّ  عَ يءفإنّهم  يء 

  .)٢("ريثاه ذلك كَبَ وأشْ)تَرَكَ(ـها بِنْوا عَنَغْتَ اس)وَدَع: ( ولا يقولون)يَدَع( :يقولون

  

                عَنْـه غْنَاءـتاس ،مَالَهعتاس كها، وتَتْرن كَلاملاً مطُ أَصقالعَرَبَ تُس إلى أَن هبَوَييس كَلام ريشوي

فـي                 بِشَي تَتَحَكَّم طّرَدَةم دَةقَاع ودجونَ وولَ دونَ الأَصرغَيم يبَابِ ذلك، لكنَّهإِلى أَس رشي آخَرَ، ولَم ء

ا مَنَّوإِ: "هذا التَّغْييرِ، وقَد أَشَارِ سيبَويه في مَوضعٍ آخَرَ إِلى سَبَبٍ من أَسبَابِ التَّغْييرِ، فَقَالَ في مَوضعٍ               

 ـ     )احِيا صَ : (واالُما قَ  كَ اءدَما في النِّ  هِترَثْكَ لِ  والأم بِ في الأَ  ياءشْ هذه الأَ  تْازَجَ ٣("مِ فـي هـذا الاس( ،

فالكَثْرَةُ سَبَب من أَسبَابِ تَغْييرِ الأُصولِ، ولكن لَيسَ كُلُّ شَيء يَكْثُر في العَرَبِيـة يمكـن أَن يغَيـر،                   

 رِ، فَقَالَ       ولِذلك نَبدَ ذلك على هذا الأَمبَع ِهبَوَييولَ: "هَ سشَ لُّ كُ سَي ثُكْ يَ يءفي كَ  ر ـلام   ـغَم ي هِ يـ ر  ن  عَ

ه لَنَّ لأَ؛لِالأصبِسَي اسِيَالقدَنْ عرِكَ فَ،مهوا تَهكَر٤("لِ الأص( .  
  

  الاخْتِصار: ثَانِيا

عَرَب في استعمَالِهِم، وإِن وَافَقَتْ أَقْيسَتَهم، فَمَا تَرَكَه العَرَب لا          الأَصلُ المَرفُوض أَصلٌ تَرَكَه ال    

 ـأَ: "يمكن العَودَةُ إِلَيه إِلاّ عنْدَ الضرورَة، وقَد نَص عَلَى ذلك السيوطي، فقَالَ            ثْ التَّ لُصـن   ـ والجَ ةيَ عِم 

 ـ إلـى أَ   وعَج الر  لأن ؛هيلَ إِ وعج الر وزج فلا يَ  ،ارِصَت للاخْ هنْ عَ لَدا ع مَنَّ وإِ ،فُطْالعَ مَ لٍص ـر   وضٍفُ

  :هلِوقَكَوذلك  ،)٥("ةورَر في ضَلاّ إِوعنُممَ

                                                  
 .٦/٥٩ابن يعيش  )١(

 .٢٥-١/٢٤  سيبويه)٢(

 .٢١٣/ ٢سيبويه  )٣(

 .٢١٣/ ٢سيبويه  )٤(

) بدون سنة نشر  (عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر     : ، تحقيق همع الهوامع لسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،         ا )٥(

 .١/١٦٠ص
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الٍجَ وليثٌ في مَثٌلَي١( ضَنْك(  

 أَن السبَبَ في العدولِ عَن وقَد صَرحَ بِأَن الأَصلَ في التَّثْنيَة والجَمعِ كَثير من النُّحَاة، وذكَروا

صَارلِ هو الاخْت٢(هذا الأَص(.  

  الاستِثْقَال: ثَالِثًا

يعَد الاستثْقَالُ من العلَلِ الصرفية المؤَثَّرِة في الأَبنيَة الصرفية، فَقَد تُستَثْقَلُ الكَسرَةُ أَو الـضمةُ               

 ـ: "ير البِنَاء، وقَد أَشَارَ إِلى هذه العلَّة في رَفْضِ الأَصلِ ابن جني حَيثُ يَقُول             في مَوضعٍ، فيَتَغَ    سَيولَ

 انظَقْ يَ :واالُ وقَ اء اليَ رِسكَ بِ ارسَ ي :د اليَ م اس ارِسَم في اليَ  هلُو قَ لاّ إِ ةٌورَسكْ مَ اءه يَ لِو في أَ  مم اس هِلامفي كَ 

ويَ،اظٌقَوي وعر يللجَةُرَع يَ يَ:واالُ وقَ،يِدأس،وي يمَنَّ وإِ،ئسا رضَفذلك اس للكَقالاًثْت رَسفي اليَة ٣("اء(.  

  أَمن اللَّبسِ: رابِعا

 ـر ي دوقَ: "قَد تَتَغَير الأُصولُ الّتي يَعتمدها العَرَب عنْدَ أَمنِ اللَّبسِ، قَالَ ابن عَقيلٍ             ـفْ المَ عفَ ولُع 

صَنْويالفَ ب لُاع أَ دَنْ ع اللَّ نِم قَ كَ سِبالثَّ قَرَخَ: (مهِلِو وب الم قَنْ ولا يَ  )ارَمَسلْ ذلك بَ  اس صَتَقْ ير ى لَ عَ  فيه

٤("اعِمَالس(             رَ عيَتَغَي أَن نكملٌ، وهذا يلِ أَصفي الفَاع فْعلٌ، والرولِ أَصفي المَفْع بـنِ    ، فالنَّصنْـدَ أَم

  .اللَّبسِ
  

  العرفُ اللُّغوي: خَامِسا

أَشَارَ تَمام حَسان في الأُصولِ إِلى أَن العرفَ اللُّغَوِي جَعَلَ العَرَبَ يَكْرَهونَ تَـوَالي الأمثَـالِ،                

        دوا وَاحغَمتَقَارِبَانِ أَدثْلان أَو المفَإِذا تَوَالى الم ،دَادلِ، وهو       وتَوالي الأَضا في الآخَرِ، فَعَدَلُوا عَن الأَص

اجِزِ)٥(الفَكلِ الرن ذلك مَا جَاءَ في قَووم ،فُوضَةولِ المَرن الأُصصَارَ م في اللّغَة فَإِذا جَاءَ الفَك ،:  

  )٦(الحَمد اللهِ العَلي الأَجلَلِ

                                                  
فخر . د: ، تحقيق  أسرار العربية   الأنباري، أبي البركات،   البيت من الرجز، وهو لواثلة بن الأسقع، أو جحدر بن مالك، وهو من شواهد              )١(

، دار صـادر،   ١، ط لسان العـرب  ابن منظور، محمد بن مكرم،      ، و ٦٤م، ص ١٩٩٥هـ  ١٤١٥، دار الجيل، بيروت   ١قدارة، ط صالح  

 .٧/٤٣٣البغدادي، و١/١٦٠،همع الهوامعالسيوطي، ، و)درك(بيروت، 

 .٧/٤٣٤البغدادي، ، و٦٤،أسرار العربيةالأنباري، انظر  )٢(

 .٢/٧٣١م، ص١٩٨٥هـ ١٤٠٥، دار القلم، دمشق، ١حسن هنداوي، ط.د: ، تحقيقابسر صناعة الإعرابن جني، أبو الفتح عثمان،  )٣(

محمد محيي الدين عبـد الحميـد، دار الفكـر، سـوريا،            : ، تحقيق شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك      ابن عقيل، بهاء الدين عبداالله،       )٤(

 .٢/١٤٧م، ص١٩٨٥هـ ١٤٠٥

، مؤسـسة الرسـالة،     ٣عبد الحـسين الفتلـي، ط     .د: ، تحقيق الأصول في النّحو  ،  )م١٩٨٥(ابن السراج، أبا بكر محمد بن سهل        انظر   )٥(

  .١٢٧م، ص١٩٨٥هـ ١٤٠٥بيروت،

، ٢/٣٤٧الخصائصابن جني،   ، و ٣/٤٤٢ابن السراج ، و ٢٥٣،  ١/١٤٢، المقتضب المبرد،والبيت من شواهد     الرجز لأبي النجم العجلي،   ) ٦(

، دار الفكـر،    ١عبد الإله النبهان، وزميله، ط    . د: ، تحقيق اللباب في علل البناء والإعراب     العكبري، أبي البقاء، عبد االله بن الحسين،      و

، تحقيق محمد محيي    أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك     ابن هشام الأنصاري، جمال الدين،      ، و ٢/٩٩ص. م١٩٩٥هـ  ١٤١٦دمشق،  

  .٣/٢٨٢ الهوامعهمعيوطي، الس، و٤/٤١٢م، ص١٩٧٩هـ ١٣٩٩، دار الجيل، بيروت٥الدين عبد الحميد، ط
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هذا من الأُولِ المَر النُّحَاةُ عَلَى أَن نَص وقَد١(فُوضَة(.  

  

  الأُصولُ المرفُوضةُ النَّحوِيَّةُ

  في الأَسماءِ: الأُولى

  النّافِيةِ للجِنْسِ) لا(اسم : أولاً

لِهوِ قَوبَ، وذلكَ في نَحي عَلى الفَتْحِ النَصنالمَب يَةمِ لا النافعَلى اس طُوفأَجَازَ النُّحَاةُ في المَع:   

  )٢(اقعِى الرلَاتَّسَعَ الخَرقُ عَ    خُلّةً مَ ولاولا نَسَبَ اليَ

                    ورَةإِلاّ فـي ضَـر هـذا لا يَكُـون إلى أن ونُسهذا التَّنْوينِ، فقد ذَهَبَ ي هجِيواخْتَلَفُوا في تَو

 علَّةٌ عَروضيةٌ، فَلَو فَـتَحَ لَمَـا        ، وهذا يعني أَن اللّجوءَ للتََنْوِينِ لَيسَ لِعلَّة تَركيبِية، وإِنَّما هي          )٣(الشِّعرِ

  .كَان وَزن البَيت مستَقيما

وهذا لأن الأصلَ في    : "وَارِزمي هذه الضرورَةَ بِأَن الشَّاعرَ أَخَذَ بِأَصلٍ مَهجورٍ، قَالَ        وفَسرَ الخُ 

 هذا القيَاس، وللشَّاعرِ أَن يَعمَلَ بِهذا القيَاسِ المَهجورِ         أَن يَكُونَ مَنْصوبا منَونًا، إلاّ أنّه تُرِكَ      ) لا(اسمِ  

النَّافيَة أَن يَكُونَ مَنْـصوبا لا      ) لا(، فالمَعنى هنا يَدلُّ عَلَى أَن الأَصلَ في اسمِ          )٤("في ضَرورَة الشّعرِ  

  .مَبنيا، وقَد جَاءَ هذا الأَصلُ في كَلامِ العَرَبِ

تَعَالَى   فَم لُهذلِكَ قَو ه  : "نا فيبرَاءَةُ الحَسَنِ  ] ٢البقرة"[لا رَيلَ النُّحَاةُ ذلك، فَقَـالُوا      )٥(في قوقَد أو ، :

    ريرٍ، والتَّقْدقَدلٍ معبِف وبثْـلِ              : هو مَنْصأَجَازَ النُّحَاةُ في مَسَائِلِ التِّكْرَار فـي م ا، وقَدبرَي لا (لا أَجِد

، وذلك بالعَطْف عَلَى مَوضعِ     )٦()لا حَولَ ولا قُوةً إلاّ باالله     : (النّصبَ في الثّاني  )  ولا قُوةَ إِلا بااللهِ    حَولَ

  ).لا(اسمِ 

                                                  
  .٢/٣٤٧الخصائصابن جني، انظر  )١(

النحاس، أبـي جعفـر     ، و ٣/٤٤٦،  ١/٤٠٣ابن السراج ، و ٢/٢٨٥البيت من السريع، وهو لأنس بن العباس، والبيت من شواهد سيبويه           )٢(

ابـن  ، و ٤/٤٣٨،  ١/٢٩٥م، ص ١٩٨٨هـ  ١٤٠٩، عالم الكتب،    ٣زهير غازي زاهد، ط   . د: ، تحقيق إعراب القرآن أحمد بن محمد،    

شرح ابن هشام الأنصاري، جمال الدين،     ، و ٤٤فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت، ص      . د: ، تحقيق اللمعجني، أبو الفتح عثمان،     

 .١١٤، ص١٩٨٤هـ ١٤٠٤عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع، سوريا، : ، تحقيقشذور الذهب

 .٣٠٩-٢/٣٠٨سيبويهانظر  )٣(

 .١/٤٩٨ارزميالخو )٤(

، دار الكتـب    ١أنـس مهـرة، ط    : ، تحقيق إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر      الدمياطي، شهاب الدين، أحمد بن محمد،        )٥(

  .١/١٦٧م، ص١٩٩٨هـ ١٤١٩العلمية، لبنان

ساتذة، منـشورارات مركـز     ، تحقيق مجموعة من الأ    المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية     الشاطبي، إبراهيم بن موسى،     انظر   )٦(

ناظر االجيش،  ، و ٢/٤٢٧م، ص ٢٠٠٧هـ١٤٢٨،  ١إحياء التراث الإسلامي، بمعهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، مكة المكرمةط          

، دار الـسلام،  ١ بشرح تسهيل الفوائد، تحقيـق مجموعـة مـن الأسـاتذة، ط    تمهيد القواعدمحمد بن يوسف، شرح التسهيل المسمى      

 .٣/١٤٤١م، ص٢٠٠٧هـ١٤٢٨القاهرة
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هـا فـي    تلَزِنْمَ بِ )لا( تْانَا كَ ذَ إِ  يا فتى  أةًرَ ولا ام  لَجلا رَ : (ولُقُوتَ: "وأَجَازَ ذلِكَ سيبَوَيه، فَقَالَ   

  .، ثم استَشْهَدَ بِبَيت الشِّعرِ)١()" فيهاةَأَرَ ولا املَج لك لا رَسَلي: (ولُقُن تَي ح)سَيلَ(

هـل  : مَبنيٌّ عَلى الفَتْحِ لأنَّه جَوَاب    ) لا(في البَيت وَجها آخَر، وهو أَن اسمَ        الخُوَارِزمي  ورَأى  

  .)٢(لبِنَاء غَيرَ وَاجِبٍ، فنُصبَمن رَجل؟، فلَما تَكَررَ بالعَطْف أَصبَحَ ا

                 لِ إِنغَ للقَـوسَونْدَ التَِّكْرَارِ، فلا مجَاءَ في كَلامِ العَرَبِ، وأَجَازَه النُّحَاةُ ع بَ قَدالنَّص وأَرَى أَن

 مَنْصوبا، ولَم يَأْت    أن يَكُونَ ) لا(إن الأصل في اسمِ     : هذا أَصلٌ من الأُصولِ المَرفُوضَة، أَما إِن قيلَ       

  .عَلَى هذا الأصل فذاك شَيء آخر؛ لأنَّه لَم يَأتْ مَنْصوبا، وَوجِدَت العلَّةُ لِبِنائِه

  )لا(خبر : ثَانِيا

: النّافيَة للجِنْسِ عنْدَ الحجَازِيين أَن يَظْهَرَ، وأَن يحذَفَ، فَتَقُول في ظُهـورِه    ) لا(يَجوز في خَبَرِ    

هل في الـدارِ    : (لِمَن قَالَ ) لا رَجلَ : (، ويَجوز حَذْفُه إِن دَلَّ عَلَيه دَلِيلٌ، كَقَولِكَ       )لا رَجلَ أَفْضَلُ منْكَ   (

)  رَجـل  لا: (، ويَمتَنع عنْدَهم حذْفُه إِن لَم يكُن عَلَيه دَلِيلٌ من اللّفظ، أَو المَعنى، كَقَولِكَ مبتَدئًا              )رَجلٌ؟

  .)٣(فالسامع لَم تَحصلْ عنْدَه فَائِدَةٌ يَحسن السكُوتُ عَلَيها
  

                   والجَـار فـرِ الظّـرأَطْلَقَ المَنْعَ  في غَي م مَننْهفَم ،رَابطاض هيمٍ فالنَّقْلُ عَنْهم فيا بَنُو تَمأَم

ولا يَلْفظُ بِخَبَرِها بَنُو تَميمٍ إِلاّ أَن       : "الَ الجزولِي في مقَدمَته   ، قَ )٤(والمَجرورِ كالجزولِي، وابنِ عصفُورٍ   

بَنُو تَمـيمٍ  : وقالَ ابن عصفُورٍ  : "، وقَد نَقَلَ أبو حَيانَ قَولاً ملْبِسا عَن ابن عصفُورٍ، قَالَ          )٥("يَكُونَ ظَرفًا 

    إِذا كَانَ يَظْهَر ونَ حَذْفَها    يَلْتَزِمضوقَالَ أَي ،فْعالر هيـذْفُ         :  فا، فالحـرورا ومججَار فًا أَوكَانَ ظَر إِن

، وليس هذا ما في المقرب، ففي عبارته الأولى         )٦("والإِثْباتُ، أَو غَير ذلك فَبَنُو تَميمٍ يَلْتَزِمونَ الحذْفَ       

 الحَرَكَةَ، ولا يفْهَم هذا من عبارة أبي حيان الثّانية، أَما مَـا قَالـه        أَن الحذْفَ مقَيد بالأَسمَاء الّتي تَقْبَلُ     

والخبَر إن كَانَ ظَرفًا أَو مجرورا، جَازَ إِثْبَاتُه وحَذْفُه، وإِن كَانَ غَيرَ            : "ابن عصفور في المقرب فهو    

  .)٧("ذلك فَبَنُو تَميمٍ يَلزَمونَ الحَذْفَ

                                                  
 .٢/٢٨٥سيبويه  )١(

 .١/٤٩٨الخوارزميانظر )٢(

، دار الكتب   ١عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، ط       : ، تحقيق المقربابن عصفور، علي بن مؤمن،      انظر هذه الأحكام في      )٣(

رجـب عثمـان    . د: تحقيق،  ارتشاف الضرب من لسان العرب    أبي حيان الأندلسي،    ، و ٢٥٩م، ص ١٩٩٨هـ،  ١٤١٨العلمية، بيروت 

المرادي، الحسن بن قاسم،    ، و ١٤٠٩-٣/١٤٠٨ناظر الجيش ، و ٣/١٢٩٩م، ص ١٩٩٨هـ  ١٤١٨، مكتبة الخانجي، القاهرة   ١محمد، ط 

  .٣٦٣م، ص٢٠٠٦هـ١٤٢٧، مكتبة الإيمان، المنصورة١محمد عبد النبي محمد، ط: ، تحقيقشرح التسهيل

  .٢٥٩، المقرب ابن عصفور، انظر )٤(

  .٢٢١-٢٢٠شعبان عبد الوهاب، بدون دارنشر وسنة نشر، ص: ، تحقيقالمقدمة الجزولية، عيسى بن عبد العزيز،  الجزولي )٥(

 .٣/١٣٠٠، ارتشاف الضربأبو حيان،  )٦(

  .٢٥٩، ربالمقّابن عصفور،  )٧(



        شريف عبدالكريم النجار               الأصول المرفوضة في التراكيب النحوية جمعاً وتحليلاً 

  
 

 ٧٤

 سيبَوَيه نَصٌّ وَاضح في لُغَة بَني تَميمٍ، ومَا قَالَه يَنْطَبِقُ عَلَى لُغَـة الحجَـازِيين،        ولا يوجَد عنْدَ  

، وهذا مَـذهَب    )١("هتَرهَظْ أَ تَئْ ش ن وإِ ،هرمض تُ كَ ولكنّ ،انٍكَ أو في مَ   انٍمَه في زَ  يلَنى عَ بذي ي والّ: "قَالَ

في مَوضـعِ اسـمٍ     ) لا رَجلَ (وأَما استدلالُ سيبَوَيه عَلَى أَن      : "ي في شَرحه  الحجَازِيينَ، وقالَ السيراف  

لا : (فَكأن بَني تَميمٍ يَقُولُـونَ    ) لا رَجلَ أَفْضَلُ منْكَ   : (مبتَدَأ في لُغَة تَميمٍ بِقَولِ العَرَبِ من أَهلِ الحجَازِ        

لا يَدلُّ  ) ويسكُتُونَ: (، فَقَولُ السيرافي  )٢(" الخَبَرِ، فاحتج بلغة أَهلِ الحجَازِ     ويَسكُتُونَ عَن إِظْهارِ  ) رجلَ

لْمِ بِهلُ على العيَد كُوتُ عن الشّيءفالس ،على الحَذْف.  

  

لُوه مـن الأُصـولِ     وصَرح بَعض النُّحَاة بمَنْعِ ظُهورِ خَبر لا النّافيَة ألْبَتَّةَ عنْدَ بَني تَميمٍ، وجَعَ            

هـو مـن    : البتّة، ويقولون ) لا(بنو تميم لا يجيزون ظهور خبر       : "المَرفُوضَة، فهذا ابن يَعيشَ يَقُولُ    

م هِلامه في كَ  ونَتُبِثْ لا ي  يمٍمو تَ نُوبَ: "، وهذا شَرح لِقَولِ الزمَخْشَرِي في المفَصل      )٣("الأصولِ المرفوضة 

  .لزمَخْشَرِي يَذْهَب هذا المَذْهَبَفا )٤("لاًصأَ

، )٦( وشَرحِ الكَافيـة   )٥(وتَابَعَ ابنَ يَعيشَ في عبَارَته جملَةٌ من النّحاة، منْهم ابن فلاحٍ في المغْني            

يزونَ ظُهورَ  وبَنُو تَميمٍ لا يجِ   : "، قالَ في المحصولِ   )٧(وابن إِيَازٍ في المَحصولِ، والكفوي في الكليات      

أَلْبَتَّةَ، وهو عنْدَهم من الأَصولِ المَرفُوضَة، ويحمَلُ المَرفُوع عَلَى أَنَّه وَصفٌ لاسمهَا عَلَى             ) لا(خَبَرَ  

  .)٨("المَوضعِ دونَ أَن يَكُونَ خَبَرا

  

رِ أَصلاً من الأصولِ التي رَفضَتها لُغَةُ بَني        فالظّاهر عنْدَ هؤلاء النُّحَاة أَنَّهم يَعدونَ وجودَ الخَبَ       

المَحذُوف في لُغَة أَهلِ الحجَازِ، فعندهم يَجـوز الإِثْبَـاتُ          ) لا(تميمٍ، ولا أَدرِي مَاذا يَقُولونَ عَن خَبَر        

لَى الصفَة، بَينَما هو في لُغَة أَهلِ       ظَاهرا عنْدَ بَني تَميمٍ حَمَلُوه عَ     ) لا(والحَذْفُ، ثُم إِنَّهم إذا رأوا خَبَرَ       

                                                  
 .٢/٢٧٥سيبويه  )١(

 .٣/٨٣ ل، ص٤ نحو١٣٧قم، مخطوط محفوظ في دار الكتب المصرية برشرح كتاب سيبويه  السيرافي، أبو سعيد،)٢(

 ١/١٠٧ابن يعيش )٣(

 .٥٢م، ص١٩٩٣، مكتبة الهلال، بيروت، ١علي بو ملحم، ط. د: ، تحقيقلالمفصالزمخشري، محمود بن عمر،  )٤(

م، ١٩٩٩عبد الرزاق السعدي، دار الشؤون الثقافية، بغـداد،         . د: ، تحقيق المغني في النحو   ،بن فلاح اليمني، تقي الدين منصور      ا انظر )٥(

  .٣/٢٨٠ص

، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في النحـو والـصرف مـن             شرح كافية ابن الحاجب    ن فلاح اليمني، تقي الدين منصور،      اب انظر )٦(

  .٦٨٥م، ص١٩٨٨الطالب محمد الطيب الإبراهيم، كلية اللغة العربية، الأزهر، 

هــ  ١٤١٩ عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيـروت،          :، تحقيق الكليات  الكفوي، أبا البقاء أيوب بن موسى،      انظر )٧(

 .١/١٢٨م، ص١٩٩٨

، نسخة مخطوطة محفوظة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة          المحصول في شرح الفصول   ابن إياز البغدادي، الحسين بن بدر،        )٨(

 .١٣٩ لنحو، ص١٧٦برقم



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٧٥

   جَازِ خَبَرالحَاجِبِ           )لا(الح ناب ؛ ولِذلِكَ قَالَ فيهوِيقُ النَّحالمَنْط لا يَقْبَلُه رعَـلُ    : "، وهذا أَمجي نُـهوكَو

  .)١("حَكُّمعَلَى مَذْهَبِ الحجَازِيينَ خَبَرا، وعَلَى مذهَبِ التَّميميينَ صفَةً تَ

  

                    رَ إِليه فـي لُغَـةكَما نُظ هنْظرَ إِلَيي لى أَنمٍ فالأَويي تَمنْدَ بَنه عورظُه نكمي إِذا كَانَ هذا الخَبَر

           وأَخْرَج ،لُوهالنُّحَاةَ تأَو ولكن ،ميينَ يَظْهَريالتَّم في لُغَة ا، فالخَبَردا وَاحنَ بَابيجَازِيالح    ،هـيَاقوه عن س

  :ومَا وَرَدَ منْه كَقَولِه: "انظْر إِلى قَولِ ابنِ فَلاحٍ

  )٢(وحصبانِ مَمَ منَ الوِلْدَيلا كَرِوَ     مصَرمَةً ارَد جاَزِرهم حَرفًوَ

  

) لا أَحَدَ خَير منْك   (، و )لا رَجلَ أفْضَلُ منك   : (مَحمولٌ عَلَى الوَصف عَلَى المحلِّ، وكَذا لَو قيلَ       

، فَظُهوره ممكن، كَمَا أَن ظُهورَه في لغة الحجَازِ ممكـن،           )٣("يحمَلُ عنْدَهم عَلَى الوَصف عَلى المحلِّ     

  !فَكَيفَ يعد في لُغَة خَبَرا وفي الثّانيَة وصفًا؟

فمثْلُ هذا يَجوز فيـه الحَـذْفُ والإِثْبَـاتُ عنْـدَ           : "ومَا أَحسَنَ قَولَ نَاظرِ الجَيشِ في هذا، قَالَ       

الحجَازِيينَ، ولا يَلْفظُ بِه التّميميون، ولا الطّائِيون أَصلاً، بل الحَذْفُ عنْدهم وَاجِب بِـشَرط ظُهـورِ                

          طبِشَر طْلَقًا، أَوم زَامَ الحَذْفهِم الْتنَسَبَ إِلَي نى، ومنن       المَعزِقَ مر بٍ، وإِنيصسَ بِمفًا، فَلَيظَر هنكَو

  .)٤("الشُّهرَة أَوفَرَ نَصيبٍ

فالمَعنى هو العنْصر الرئِيس الّذي يَقُود التّميمي والحجَازِي في الحذف، فالحجَازِي لا يَحـذفُ              

رَدَ في سيَاق الكَلامِ، وكَذلِك التَّميمي لا يمكنُه حذفُ الخَبَـرِ           الخَبَرَ إِلا إِذا كَان مَعلُوما في ذهنه، أو وَ        

إِلا إِذا كَانَ المَعنى واضحا بَينًا في ذهنه، أَما الحَذْفُ دون أَن يَكُونَ مَعلُوما عند المتَكَلِّمِ أَو المخاطَبِ                  

  .  ولا المَنْطقُ اللُّغَوِيفهو أَمر لا تَقْبَلُه القَوَاعد النَّحوِيةُ

  خَبر كَاد وأَخَواتُها: ثَالِثًا

                                                  
 .١/١٨٣، الإيضاح في شرح المفصلابن الحاجب،   )١(

، وابـن   ٥١،  لالمفصالزمخشري،   انظر   النبيت من لرجلالبيت من البسيط، نسب إلى ثلاثة فهو لأبي ذؤيب الهذلي ولحاتم الطائي و              )٢(

: ، تحقيق شرح التسهيل ابن مالك،   ، و ١/٤٧٧الخوارزمي، و ١٨٤،  ١/١٨٣،  لالإيضاح في شرح المفص   ابن الحاجب،   ، و ١/١٠٧يعيش

، ٢/٢٩٩، والبيت من شواهد سيبويه٢/٥٧م، ص ١٩٩٠،  ١د بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر، ط      محم. عبد الرحمن السيد، ود   . د

حسن شاذلي  . د: ، تحقيق الإيضاح العضدي الفارسي، أبي علي الحسن بن أحمد،       و،  ١/٣٨٥ابن السراج ، و ٤/٣٧٠،  المقتضبد،  المبرو

، البـصريات لفارسي، أبي علي الحسن بن أحمد، المسائل        ا، و ٢٥٥م، ص ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨،  ٢فرهود، دار العلوم للطباعة والنشر، ط     

المقتـصد فـي شـرح      الجرجاني، عبد القـاهر،     ، و ١/٤٩٢م، ص ١٩٨٥هـ  ١٤٠٥، مطبعة المدني،    ١محمد الشاطر، ط  . د: تحقيق

لبيت رفـع   والشاهد في ا  ،  ٢/٨٠٣م، ص ١٩٨٢كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة العراقية، دار الرشيد،          : ، تحقيق الإِيضاح

 ).لا كريم(ء حملاً على موضع ىوصفًا في لغة بني تميم وطي) مصبوح(

 .٣/٢٨٠، المغنيابن فلاح،   )٣(

 .٣/١٤٠٨، ناظر الجيش  )٤(
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   لُ العَرَبمتَعقْتَـرِنٍ             ) كَادَ(تَسـرَ مي غَييَأَت خَبَرِها أَن يف يَاسوالق ،نى المَقَارَبَةعَلى مَع لالةللد

  .)١(كَمَا نَص عَلَيه النُّحَاةُ) كَادَ( في ، هذا هو المستَعمَلُ)كَادَ زَيد يَقُوم: (، فَتَقُولُ)أَن(بـ

  : وقَد رَأَيتُ النُّحَاةَ يَتَكَلَّمونَ على ثَلاثَة من الأصولِ المَرفُوضَة في هذا التَّركيبِ

؛ لأنّـه   )أن(ـأَصلُه أَن يَكُونَ مَقْرونًا بِ    ) كَادَ: "(مَا ذَكَرَه الخَوَارِزمي في التَّخْميرِ، قَالَ     : الأَول

          ورَةٌ؛ لأنجقَةٌ مَهيوهذه حَق ،ن أفْعَال المقَارَبَةلِ مكَادَ(في الأص (     نىقَد خَرَج إلى مَع)َعَلَى مَا  ) حصَل

  .)٢("ذَكَرتُه، وهو مَجَاز مستَعمَلٌ

) حَصلَ(هو على  مَعنى     ف) أَن(إذا طُرِحَ عَن خَبَرِه     ) كَادَ(أن  : الثّاني: "ثم قَالَ في مَوضعٍ آخَرَ    

قَارَبَةقى للمقوله. فلا تَب:  

  )٣(قَد كَادَ من طُولِ البِلا أن يَمصَحَا

ورَةجالمَه قَةي٤("عَلَى الحَق(.  
  

، وكَانَ هذا أَصلاً عنْـدَ      )فعل+ أن+ اسم+ كَادَ: (يفْهَم من هذا الكَلامِ أَن الأَصلَ المَهجورَ هو       

غيرَ مقْتَرِنٍ بِها دلَّ علـى      ) كَادَ(، فلَما كَانَ خَبَر     )أَن(زمي؛ لأَن أَفْعَالَ المقَارَبَة تُستَعمَلُ مَعها       وَارِخَُال

  .رَفْضه أَصلاً
  

) أن(لَ  وتَركه، هو الدلالَةُ عَلى المقَارَبَة، فـإِن اسـتعمَا        ) أَن(والفَرقُ في الدلالَة بَينَ استعمَالِ      

لا تَـدلُّ علـى معنـى       ) عَـسى (فإِن  ) عَسى(يَنْفي عنْها هذه الدلالةَ، وقد قَارَن الفَارِسي بَينَها وبَينَ          

ومما يقَارِب مَا ذَكَرنَاه تَركُهم اسـتعمَالَ       : "، قَالَ في الشّيرَازِيات   )أَن(المقَارَبَة، فاستُعملَ في خَبَرِها     

)و ) كَادَ(مَع  ) أَنصَارِ    : "في نَحبِالأَب يَذْهَب هقسَنا بَر قَارِبَـةً        ] ٤٣النّور"[يَكَادـا كَانَـتْ موذلك أنّها لم

الّتي لَم تُقَارِب الحَـالَ؛ لأن      ) عَسَى(، كَمَا استُعملتْ مَع     )أَن(للحَالِ تَنَزلَتْ مَنْزِلَتَها، فَلَم تُستَعمَلْ مَعَها       

)أن (ِل الحَالعخَل لَها في فلا مَد")٥(.  

                                                  
صاحب أبو جناح، منـشورات وزارة      . د: ، تحقيق شرح جمل الزجاجي  ابن عصفور، علي بن مؤمن،      ، و ٣/٣٠٣،  الخوارزمي :انظر )١(

عبـد  . د:  والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تحقيق      توضيح المقاصد المرادي، الحسن بن قاسم،     ، و ١/٩٩، ص م١٩٨٢الأوقاف، بغداد،   

 .٥١٦-١/٥١٥م، ص٢٠٠١هـ ١٤٢٢، دار الفكر العربي، ١الرحمن سليمان، ط

 .٣/٣٠٣، الخوارزمي )٢(

، منشورات دار الآفاق الجديـدة، بيـروت        ١ط، تصحيح وليم الورد،     مجموع أشعار العرب  البيت من الرجز، وهو لرؤبة في ديوانه،         )٣(

، أَدب الكاتـب  ، وابن قتيبة، عبداالله بن مـسلم،        ٣/٧٥،  المقتضب، والمبرد،   ٣/١٦٠وانظر سيبويه . ١٧٢ملحقات ديوانه ص  . م١٩٧٩

عبد ، والزجاجي،   ١/١٩٥،  إعراب القرآن ، والنحاس،   ٣٢٣م، ص ١٩٦٣، مكتبة السعادة، مصر     ٤محيي الدين عبد الحميد، ط    : تحقيق

. ٣/٣٠٥، والخـوارزمي ٦٧م، ص١٩٨٤، مؤسسة الرسالة، بيـروت ١علي الحمد، ط.د: ، تحقيقحروف المعانيالرحمن بن إسحاق،  

  .في خبر كاد) أن(والشاهد فيه استعمال 

 .٣٠٥-٣/٣٠٤، الخوارزمي )٤(

 .١/١٥٦، الشيرازياتالفارسي،  )٥(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 
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، ومـنْهم مَـن   )١(، وهو الأَصلُ المَرفُوض، فمنْهم مَن مَنَعَـه   )كَادَ(مَع خَبَر   ) أَن(أَما استعمَالُ   

    ورَةررِ في الضفي الشِّع ٢(أَجَازَه(      ِر القُرآنفي غَي م من أَجَازَهنْهوم ،)٣(    ومنهم من وصَفَه بالق ،  وقَد ،لَّة

ا النَّثْررِ، فأمفي النَّثْرِ والشِّع فُوضلُ المَرجَاءَ هذا الأَص:  

  . )٤("مَلس ين أَكَادَ: "تلْ أبي الص بنِةَيمَأُفمن ذلك قَولُه عليه السلام في 

  . )٥("اكَادَ الْحَكيم أَن يَكُونَ نَبِي: "يثد في الحَاءَوجَ

  . )٦("اكَادَت النَّميمَةُ أَن تَكُونَ سحر: "يثد في الحَاءَوجَ

  .)٧("ا وكَادَ الحَسد أَن يَكُونَ سَبَقَ القَدَرَ كفرونَكُ يَ أنرقْ الفَادَكَ": ا أيضيثد في الحَاءَوجَ

 ـيا رَسـولُ االلهِ     : "أَيضا قولُ عمر بن الخطابِ رَضي االله عنه        نرانه بأَ تومن اقْ   ـ مَ ا كأَ تُد ن 

  .)٨("بَرغْ تَ أنسمت الشَّادَ حتى كَرَص العَيَلِّصَأُ

  .)٩()كَادَ زَيد أَن يَموتَ: (ومن ذلك أيضا قول ابن العوامِ

  :وأما الشِّعر، فمنه قَولُ الشّاعرِ

  )١٠(ودر وبةطَي رَوَشْى حَوَ ثَذْإِ  ه  يلَ عَظَيف تَن أَسفْت النَّادَكَ

اجِزِوقَولُ الر:  

  هاردَ إكْه وبِاهرَحتى تَ

  )١١(هارجَم أَهحَطَنْ يَ أنادكَيَ

  :وَقَولُ الراجِزِ

  هابِهَ في ذَضِ الأرفَنْ أَمثُريَ

                                                  
  .٦٧، حروف المعانيالزجاجي،  :انظر )١(

 .٣/٧٥، المقتضبد، المبر و٣/١٦٠،  سيبويه:انظر )٢(

  .١/٢٢٢، دار الشعب، القاهرة، صالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد، ، و١/١٩٥، إعراب القرآناس، النح :انظر )٣(

 .٢/١٢٣٦، صوتدار الفكر، بيرمحمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقيقسنن ابن ماجة  ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني،انظر الحديث في )٤(

 ـ١٤٠٨، مكتبة الإمام الشافعي، الريـاض،       ٣، ط التيسير بشرح الجامع الصغير     المناوي، زين الدين عبد الرؤوف،     انظر )٥( م، ١٩٨٨هـ

  .٢/٢٠٤ص

 .٢/٢٠٤المناويانظر  )٦(

  .٢/٢٠٤المناويانظر  )٧(

، دار ابن كثير، اليمامة، ٣مصطفى ديب البغا، ط. د:، تحقيقالجامع الصحيح المختصر البخاري، محمد بن إسماعيل،     انظر الحديث في   )٨(

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي،        : ، تحقيق صحيح مسلم مسلم بن الحجاج،    ، و ٤/١٥٠٩م،ص١٩٨٧هـ  ١٤٠٧بيروت

 .١/٤٣٨بيروت، ص

 ).كود(دار الهداية، ، تحقيق مجموعة من المحققين، تاج العروس من جواهر القاموس  الزبيدي، محمد مرتضى،انظر )٩(

، ٣٥٤،  شرح شذور الذهب  ابن هشام،   ، و ١/٣٣٠،  شرح ابن عقيل  ،  ، وابن عقيل  ٣١٤ابن قتيبة البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة في         )١٠(

  .، والشاهد فيه مجيء خبر كاد مقترنًا بأن٩/٣٥١البغدادي، و)فيظ(ابن منظورو

 .اهد فيه مجيء خبر كاد مقترنًا بأن،  والش٩/٣٥٢البغداديا في مالبيتان من الرجز، وه )١١(
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  )١(هابِهَ إِن ملَّسَنْ يَ أنادكَيَ
  

   :وقَولُ الشَّاعرِ

  )٢(ركَّذَتَا يَ مَضِع بَنهوى م العيجِرَ    هفَّختَس يَ أنادَي كَادؤَ فُتُدجَوَ
  

                 بَةلاً بِالنِّـسـيكَانَ قَل وإِن ،فُوضمَر لُّ عَلى أَنَّهبِ لا يَديكمَالَ العَرَبِ لهذا التَّرعتاس وأرَى أَن

، )أن(مقَارَبَة مَع وجـود     للاقْترَانِ، ولا أَرَى بَأْسا في استعمَالِه، ولا أَرَى مَا يَمنَع من دَلالَتها عَلى ال             

، فالمقَاربَةُ في الأولى أَقْرَب     )كَادَ أَن يسلمَ  : (، وبَينَ )كَادَ يسلم : (نَعَم، هنَاكَ فَرقٌ في الدلالَة بَينَ قَولكَ      

 خَالِصا للاستقْبَالِ، فهي في     تَجعَلُ الفعلَ ) أَن( وذلك لأن    ؛من الثّانيَة، وفي الثَانيَة هي أَبعَد من الأولى       

 ودجا لِوينْفى معنى المقاربَة قَطْعن الأولى، لكنّه لا يم في المقارَبَة عَدأَب يَةالثّان)أن.(  

                بن حمزَةَ البَص يلَ عن عَلنُق فَغَلَّطَ النُّحَاةَ، فَقَد  دفي هذه الشَّوَاه لَمَاءالع نَظَرَ أَحَد وقَد   أَنَّه رِي

وهـذا  . لُعَفْ يَ ادَكَ: ونَولُقُا يَ مَنَّ وإِ ،ن أَ ادَكَ: يٌّبِرَ عَ ولُقُلا يَ  :ولانِقُ يَ يعمَصرو والأَ مو عَ  أب انَوكَ: "قَالَ

 ـ م حِيص الفَ رِع في الشِّ   جاءَ د وقَ ،ؤونَطخْ م ةُاعَمَ والجَ ،نَييوِح النَّ ةاعَمَ جَ بهَذْمَ  ـ هنْ  ـا فـي بَ    مَ عه ض

قْمن٣("ع( .  

غَيرَ ) عَسَى(، وهو مَجِيء    )كَادَ(وقَد ذَكَر النّحَاةُ أَصلاً مَرفُوضا ثَانيا، وهو عَكْس مَا كَانَ في            

  :، وذَكَروا من ذلِكَ عدةَ شَوَاهدَ،  فَمنْها قَولُ الشَّاعرِ)٤(، وهذا عدولٌ عَن أَصلها)أن(مقْتَرِنَة بـ

  )٥(ب فَرَج قَرِيهون وَرَاءَكُيَ  ه ي أَمسَيتُ فيذالكَرب الَّعَسَى 

  :وقَولُ الآخرِ

                                                  
 ـ١٤٢٢، حققه سليم خليل قهوجي، دار الجيل، بيـروت        البيتان من الرجز، وهما لأبي نواس في ديوانه         )١( ، ١٦١-١٦٠م، ص ٢٠٠٣هـ

 . ، والشاهد فيه مجيء خبر كاد مقترنًا بأن٩/٣٥٢، البغداديانظر و

، ١مجيد طراد، ط: ، تقديمديوان ذي الرمة شرح الخطيب التبريـزي ، )هم أن يستخفه: (، بروايةالبيت من الطويل، وهو لذي الرمة، وهو في ديوانه   )٢(

 .، والشاهد فيه مجيء خبر كاد مقترنًا بأن٩/٣٥٢، وانظر البغدادي٢١٨م، ص١٩٩٣هـ١٤١٣دار الكتاب العربي، بيروت

  .٩/٣٥١، البغدادي  )٣(

 .٢٩٩-٢٩٨، ص)بدون دار نشر وسنة نشر(يوسف أحمد المطوع، :د: ، تحقيقةلتوطئاالشلوبين، أبا علي عمر بن محمد، انظر   )٤(

، ١٢٠، الإيضاح العضديالفارسي، ، و٣/٧٠، المقتضبد، المبر، و٣/١٥٩، سيبويهانظره في هدبة بن خشرم البيت من الوافر، وهو ل  )٥(

عبد المنعم  .د: ، تحقيق شرح الكافية الشّافية  ك،  ابن مال ، و ٣٥٨،  لالمفصالزمخشري،  ، و ١/٣٦٠الجرجاني، و ١٤٤،  اللمعابن جني،   و

، ١٢٧، أسرار العربيةالأنباري، ، و٣٠٥، ٣/٣٠٣الخوارزمي، و١/٤٥٥هريدي، منشورات جامعة أم القرى، در المأمون للتراث، ص

، ١٥٢،بوالمقر ،٢/١٧٦، شرح الجمل ،ابن عصفور، و٢/٥١٦، توضيح المقاصد ،المرادي، و١/٣٢٧، شرح ابن عقيل  ،  ابن عقيل و

  ).أن(في عدم اقتران خبرها بـ) كاد(استعمال ) عسى(والشّاهد في البيت استعمال 
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 ٧٩

  )١(عَسَى االلهُ يغْني عَن بِلاد ابنِ قَادرٍ     بِمنْهَمرٍ جَونِ الربَابِ سَكُوبِ

لُها قَوضومن ذلك أَي:  

  فنَجا ولكن سا كَيفأم   بي حَم عَسَى يَغْتَر٢(قٌ لَئيم(  
  

، فقَد أَرَادوا بهذا الاستعمَالِ     )أَن(وأَرَى أَن الدلالَةَ في هذا الاستعمَالِ اقْتَضَت أَلاّ تُستَعمَلَ مَعها           

 الفَوَائِـد   مَوجودَةً، ولذلك ذهَبَ في بَـدَائِعِ     ) أَن(المقَارَبَةَ في المَرجو، لا أَن يَكُونَ بَعيدا كَمَا لَو كَانَتْ           

     نى الإِشْفَاقفأَرَى أَنَّه إِذا اخْتَلَفَت           )٣(إِلى أَنَّها هنا جَاءَت لِمَع ،جَاءالر فُ عَنيَخْتَل لالَةوالإِشْفَاقُ في الد ،

  .الدلالَةُ وأُرِيدَ مَعنى تَقْرِيبِ المَرجو جَازَ هذا الاستعمَالُ
  

  :اسما، وذلكَ كَما في قَولِ الشّاعر) كَادَ(الِثُ فهو مَجِيء خَبَر أَما الأَصلُ المَرفُوض الثّ

  )٤(رفص تَا وهيَهَتُقْارَها فَلثْ ممكَوَا     ب آيتُدا كمَمٍ وَهى فَلَ إِتُبأُفَ
  

 ـ                ـلٌ مـعِ أَصضا في هـذا المَوممَجِيء الخَبَرِ اس بِأَن ن النُّحَاةم ريحَ كَثـولِ   فَصَرن الأُص

فُوضَةـ       )٥(المَر  أَيضا، وذلك  ) عَسَى(، فقد جَاءَ في     )كَادَ(، وذَكَروا أَيضا أَن هذا الأَمرَ لَيسَ مخْتَصا ب

  :، كَمَا جَاءَ في قَولِ الشّاعرِ)٦()عَسَى الغُوَير أَبؤُسا: (قَولُهم في المَثَلِ

                                                  
ابـن  ، و ٣/١٦٩ابن الـسراج  ، و ٦٩،  ٣/٤٨،  المقتضبد،  المبر، و ٣/١٥٩البيت من الطويل، وهو لهدبة بن خشرم، انظره في سيبويه          )١(

فـي عـدم اقتـران خبرهـا     ) كاد(استعمال ) عسى(ت استعمال ، والشّاهد في البي٩/٣٣١البغدادي، و٤/٣٥٨،  أوضح المسالك هشام،  

 ).أن(بـ
في عـدم اقتـران خبرهـا       ) كاد(استعمال  ) عسى(، والشّاهد في البيت استعمال      ٩/٣٣١، والبغدادي ٣/١٥٩البيت من الوافر، وهو من شواهد سيبويه       )٢(

  ).أن(بـ

 مكـة  ،مكتبة نـزار مـصطفى البـاز   ، ١، ط عادل عبد الحميد العدوي، العزيز عطاهشام عبد: تحقيق، بدائع الفوائـد  الزرعي، محمد بن أبي بكر،   ) ٣(

  .٤/٩٩٩م، ص١٩٩٦ هـ١٤١٦،المكرمة
 

 ـ١٤٠٤، دار الغـرب الإسـلامي،       ١علي ذو الفقار شاكر، ط    : ، جمع وتحقيق  ديوان تأبط شرا وأخباره   البيت لتأبط شرا في تأبط شرا،        )٤( م، ١٩٨٤هـ

 في مسائل الخلاف بين النحويين البـصريين  الإنصاف، والأنباري، أبا البركات،   ٢/١٠٤٨، والجرجاني ١/٣٩١الخصائص، وانظر ابن جني،     ٩١ص

، وابن عـصفور،    ٣٢٣،  المفصل، والزمخشري،   ٢/٥٤٤م، ص ١٩٨٧محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت       : ، تحقيق والكوفيين

، شرح الرضي علـى الكافيـة    والرضي الاستراباذي،    ١/٤٥٢،  شرح الكافية الشّافية  ن مالك،   ، واب ٧/١١٩، وابن يعيش  ١/١٣٠شرح جمل الزجاجي  

ارتـشاف  وأبا حيان الأندلـسي،     ،  ١/٥١٦،  توضيح المقاصد ، والمرادي،   ٢٢١،  ٤/٢٧، ص )بدون دار نشر وسنة نشر    (يوسف حسن عمر،    : تحقيق

 صريحا، وهذا شذوذٌ عند بعضهم؛ إذ الأصل فيه أن يأتي الخبر جملة فعلية، ولذلك               ، والشّاهد في البيت أن خبر كاد قد يأتي اسما         ٣/١٢٢٦،  الضرب

 ).ما كدت أووب(أوله كثير من النّحاة بـ

  .٣٨٣، ٨/٣٧٧، والبغدادي٧/١٤، وابن يعيش١٥٤، والمقرب١/٩٩، شرح جمل الزجاجيانطر ابن عصفور،  )٥(

 ـ١٤٠٨دار الفكر، بيروت،    ،  جمهرة الأمثال مثل في العسكري، أبي هلال،      ، وال يضرب للرجل يخبر بالشر فيتهم به     هذا مثل   ) ٦( ، ٢/٥٠م، ص ١٩٨٨هـ

جمهـرة  ، قـال العـسكري فـي        ٢/١٧محمد محيي الدين عبدالحميد، دار المعرفة، بيـروت، ص        : ، تحقيق مجمع الأمثال الميداني، أحمد بن محمد،     

 عسى الغوير أبؤسا أي عسى      :ا فقال له عمر   ا منبوذً  وجد غلام  نه وأصله أن رجلاً   المثل لعمر بن الخطاب رضي االله ع      : وقال آخرون :" ٢/٥١الأمثال

وقد استشهد به للدلالة على أن الأصل في خبر هذه الأفعال أن يكون جملة فعليـة،                " أنك صاحبه فشهد له بالصلاح والستر فقال ربه فيكون ولاؤه لك          

، وابـن   ١٥٤،  المقـرب انظر المثل فـي ابـن عـصفور،         . ذلك عد بعض النّحاة هذا المثل شاذا      ،  ول  )أن يبأس : (وقد جاء هاهنا اسما، فالأصل فيه     

،  عبد العزيز بن جمعة بن زيد النحــوي         الموصلي، لقواس، وا ٤/٢١٦، والرضي ١/٤٥١،  شرح الكافية الشّافية  ، وابن مالك،    ١١٩،  ٧/١١٧يعيش

، التـصريح ، والأزهـري،    ٩٠٠-٢/٨٩٩م، ص ١٩٨٥ مكتبة الخريجي، الريـاض    ،١علي موسى الشوملي، ط   . د: ، تحقيـق شـرح ألفية ابن معط   

٦٧٧-١/٦٧٦.  



        شريف عبدالكريم النجار               الأصول المرفوضة في التراكيب النحوية جمعاً وتحليلاً 

  
 

 ٨٠

  اأكْثَرتَ في العَذْلِ ملحا دَائِم

  )١(لا تُكْثرَن إنّي عَسَيتُ صَائما

  

، فلَما جَاءَ   )كَانَ(أَن يَكُونَ اسما كَخَبَرِ     ) كَادَ(وهذا أصلٌ مَرفُوض عنْدَهم؛ لأن الأصل في خَبَرِ         

    انبلَ، قَالَ الصلاً خَالَفَ الأَصعثْلُ        : "فسَائِرَ أَفْعَالِ هذا البَابِ م كَانَ(وذلك أن ( تَدأ   في الدبخُولِ عَلى م

في وقُوعه مفْردا وجملَةً اسميةً وفعلية وظَرفًا، فتُـرِكَ         ) كَانَ(وخَبَرٍ، فالأصلُ أَن يَكُونَ خَبَرها كَخَبَرِ       

  .)٢("الأصلُ، والْتُزِمَ كَون الخَبَرِ مضَارعا
  

وأَخَوَاتها يَقْتَضي أَن   ) كَادَ(عنى الّذي جَاءَت بِه     وأَرَى أَن السبَبَ في العدولِ عَن الأصلِ أَن المَ        

يَكُونَ الخَبَر فعلاً، فهذه الأفْعَالُ جَاءَتْ لِتَدلَّ على المقَارَبَة والرجَاء والطَمَعِ، وهـذه لا تَكُـون فـي                  

لأصلَ، لأن المنَاسَبةَ الّتي قَـصَدوها      وإنّما رفضَ هنَا الاسم، وإن كَانَ ا      : "الأسمَاء، قَالَ ابن عصفُورٍ   

مَاءفي الأس رن هذه الأفْعَالِ وأَخْبَارِها لا تُتَصو٣("بَي(.  
  

       أَن إِذا ظَن وِيئ النَّحخْطا(وقد يقَائِم (   َمَقَام تَقُوم)ولِـذلِكَ أَرَى       ) يَقُوم ،لالَةقٌ في الدما فَرنَهفَبَي

 برَوالعَ: " الّذي أَحسَنَ في قَولِه السابِق قَد جَانَبَ الصوَابَ في قَولِه في شَرحِ الجمَلِ             أَن ابنَ عصفُورٍ  

 ـومَ فـي  )قـوم يَ( أن ىرَتَ لاأَ ،)قوميَ يدزَ ادَكَ: (وحنَ ،ولَالأص لُمهوتُ عَرالفَ لُمعتَستَ امَ راًيثكَ عض 

، فأَرَى أَن الضرورَةَ لَيسَت الـسبَبَ فـي         )٤("ةرورَالض في إلا مِبالاس أتتَ ملَ بَرَالعَ أن إلاَّ ،)مٍائِقَ(

وإنّما عدلَ إلى الفعلِ لِمَعنى أَوجَبَ العـدولُ        : "العدولِ عَن الأَصلِ، وإِنَّما هو المَعنى، قَالَ ابن فلاح        

وإِنَما : "قْتضيه مَعنى المقَارَبَة والرجَاء، قال في النّجم الثاقب       ، وهذا المَعنى هو المَعنَى الّذي يَ      )٥("إِلَيه

شَارَكَةلَ حَالٍ للمعي بِخَبَرِها فةُ خَبَرِها لأنَّها للحَالِ فأُتليع٦("وَجَبَ ف(.  
  

  العدد: رابعا

  :جَاءَ في العَدَد ثَلاثُ مَسَائِلَ

                                                  
، وأبـي حيـان     ١/٣٢٤،  شرح ابن عقيل  ، وابن عقيل،    ١/١٩٢،  اللباب، والعكبري،   ١/٩٨،  الخصائصالرجز مجهول قائله، انظره في ابن جني،           )١(

، دار الكتـب العلميـة    ،  ١ ط الشيخ علي محمد معوض،   ودل أحمد عبد الموجود     الشيخ عا : ، تحقيق تفسير البحر المحيط   ،محمد بن يوسف  الأندلسي،  

، مـازن المبـارك   .د: ، تحقيق مغني اللبيب عن كتب الأعاريب    ،  جمال الدين ، وابن هشام الأنصاري،     ٢/٢٦٤، ص م٢٠٠١-هـ  ١٤٢٢بيروت/ لبنان

  .، والشاهد في البيت مجيء خبر عسى اسما٩/٣٢٠، ٨/٣٧٨، والبغدادي٢٠٣ص م،١٩٨٥، دمشق، دار الفكر، ٦طمحمد علي حمد االله، و

  .١/٢٥٨، دار إحياء الكتب العربية، فيصل وعيسى البابي الحلبي، صحاشية الصبان على شرح الأشمونيالصبان، محمد بن علي،   )٢(

 .١٥٤، بالمقرابن عصفور،   )٣( 

 .١/٥٤٠، شرح الجمل ابن عصفور،  )٤(

 .١/١٥٣، المغني في النحوابن فلاح،   )٥(

، مؤسسة الإمام زيد بـن علـي        ١محمد جمعة، ط  .د: ، تحقيق النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب     ابن أبي القاسم، صلاح بن علي،         )٦(

 .٢/١٠٣٨م، ص٢٠٠٣هـ١٤٢٤الثقافية، صنعاء، 
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 ٨١

  :الأولى تَميِيز العددِ الكَثِيرِ

  

، والأصلُ فيه أَن يبَينَ بالجَمعِِ، وقَـد صَـرحَ          )مَائةُ درهَمٍ : ( يبَين العَدَد الكَثير بِالمفْرَد، فَتَقُولُ    

مفْرَد فـي  والعَدَد الكَثير قَد بينَ بِال: "الفَارسي بِأَن الإِضَافَةَ إِلى الجَمعِ جَاءَ عَلَى القيَاسِ المَتْروك، قَالَ        

) وخَمـس مئـي   : (، ونَحوِ ذلك، وقد بينَ بِالجَمعِ أيضا في قَولِهم        )أَلْفُ درهَمٍ (، و )مائة درهَمٍ : (قَولِهِم

خَمـسِ  (إلى الجَمعِ في الخَبَرِ جَاءَتْ عَلى القيَاسِ المتْروك في          ) كَم(ونَحوه في الشِّعرِ، فالإضَافَةُ في      

  .)٢(ذَكَرَ ذلكَ بَعدَه جملَةٌ من النُّحَاة، و)١()"مئي

وقَد نَص جَميعهم عَلى أَن الإِضَافَةَ إِلى الجَمعِ لا يَكُون إِلا في الشِّعرِ، ولَم يَأْت فـي الكَـلامِ                   

 انَ كَ هذا وإن إِن  : ، وقَالوا ةوضَفُ المر ولِص الأُ ةعَاجَرَم في م  ه لَ حسَفْيَالمَنْثُورِ، وعَلّلُوا ذلكَ بأَن الشِّعرَ      

ه شَ  إلا أنَّ  ياسَالق  اذٌّ في الاستمَالَ ذلكَ في الكَلامِ، قَالَ         )٣(الِمَععتت اسكِّيالس نأَجَازَ اب ولَ: "، وقَدتَلْ قُ و :

  .)٤()"ئي ملاثُثَ(ا وزائِ جَانَكَ لَ)نَئي ملاثُثَ(

     لِ، أو القعَن الأص وجا الخُرـعِ،           أمإِلى الجَم العكبري إِلى طُولِ الكَلامِ في الإضَافَة يَاسِ فَعَزَاه

 ـ) نَيئِ أو م  اتئَ م لاثُثَ (:الَقَ ي ن أَ اسيَ الق انَوكَ: "ولا أَرَى ذلك صَوَابا، قَالَ في الأصولِ       ذا إلـى   وكَ

تسلاثُثَ (:ولَقُا تَ مَائة كَ مَع ن وَسنَّلا أَ إِ) ةإلى الوَ وها  افُضَم أَ هاححَ د ـ الَ طَ ثُي   ـلإا ب لام الكَ  ة إلـى  افَضَ

 ـ ) مائة(وا  عمَو جَ لَ فَ ،درَفْ م زَي الممَ ولأن،  هوِح ونَ مِهَر للد  المائة ةُافَضَوإِ) المائة(  ـ ددَوهي عَ وا افُلأضَ

  . )٥("عِم إلى الجَافُضَ تُاد الآحَةَبَتَر مَ لأن؛لٌصه أَ لَسَي ولَ،درَ المفْزِي إلى الممَددَ العَعَمجَ

فَأَما الاستعمالُ فَقَد جَاءَ قَليلاً في النَّثْرِ والشِّعرِ، فَمن النَّثْرِ مَا جَاء في قَولِه عَلَيه الـسلام فـي                   

:  عَلَيه السلام قَالَ   ، عن أنس بن مالك أن النّبي      ]٢٠النساء"[وآتيتُم إِحدَاهن قنْطَارا  : "تَفْسيرِ قَولِه تَعَالى  

  :، ومن الشّعرِ قَولُه)٦("أَلْفا مئِينَ"

  )٧(وخَمس مئى منْهَا قَسيٌّ وزَائِفُ     سَحق عمَامَة  ومَا زَودوني غَيرَ

                                                  
 .١/٣١٥، الشيرازيات  الفارسي،)١(

 .٧/٣٤٥، والبغدادي٢٦٧م، ص١٩٧٢هـ١٣٩٢علي حيدر، دمشق: ، تحقيقمرتجلال، وابن الخشاب عبداالله بن أحمد، ٢٨٢انظر الشلوبين، التوطئة )٢(

 .٧/٣٤٥البغداديانظر  )٣(

 .١٨٩، دار المعارف، القاهرة، ص٤أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، ط: ، تحقيقإصلاح المنطق  ابن السكيت، يعقوب بن إسحاق،)٤(

 .٣٢٦-١/٣٢٥، اللبابالعكبري،  )٥(

 .٣/٢٠٢هـ، ص١٤٠٥، دار الفكر، بيروت، جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، محمد بن جرير، حديث فيانظر هذا ال )٦(

:  والمحيط الأعظم، تحقيـق    المحكمابن سيده، علي بن إسماعيل،      ، و ٣٠٠ابن السكيت البيت من الطويل، وهو لمزرد، وهو من شواهد          )٧(

، تهذيب اللغـة  الأزهري، أبي منصور محمد بن أحمد،       ، و ٢/٥٦٠م، ص ٢٠٠٠يروت، دار الكتب العلمية، ب    ١عبد الحميد هنداوي، ط   

أبـي حيـان    ، و )قـسو (ابن منظـور  ، و ١٥/٤٤٣م، ص ٢٠٠١، دار إحياء التراث العربي، بيروت     ١محمد عوض مرعب، ط   : تحقيق

على الأصل  ) ى مئ خمس(عدد تمييز ال  ء والشاهد في البيت مجي    ،)قسو(، و )زيف( والزبيدي .٣/٤٦١،  لبحر المحيط تفسير ا الأندلسي،  

  .المرفوض، وهو القياس
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لُهوقَو:  

  )١(عارَسأَرو فَم عَبنَ ارَي سيَوفيلِ           هاى بِعَ سَوكلُ للمنَيئِ مرِشْعَبِ                     

لُهنْها قَووم:  

  )٢(عِبَر أَر مَيجِتَرنا هذا أَوها أَ          املا وَ كَنَيضَ مَد قَنَيئِ ملاثُثَ                     

  :ومنْها

  )٣(الأَهَاتمِ جوهن ورِدَائِي وَجَلَّتْ عَ          ثَلاثُ مئِينَ للملُوك وَفَى بِهَا                      

وأَرَى أَن مَا ذَكَرَه ابن السكيت من جَوَازِ هذا الاستعمَال صَحيح، وإِن كَانَ قَليلاً، والملاحـظُ                

 كَثْرَةُ هذا الاستعمَالِ في الشِّعرِ، وهذه ملاحَظَةٌ نَص عَلَيها النّحاةُ، وقَد وَجَدت هذا الاسـتعمَالَ فـي                

بِه تَجحفي كلامٍ لا ي النَّثْرِ ولكن.  
  

  

  )أَحد عشَر(العدد المركَّب : المسألَةُ الثّانِيةُ
  

، وصَـرحَ   )وَاحـدَ عَـشَرَ   ) : (أَحَدَ عَشَرَ (ذَكَرَ الصبَان أَن الكسَائِي قَد حَكَى عَن بَعضهِم في          

إِلى ) وَاحد(، وهو يرِيد بِذلِكَ أَن العدَدَ قَد حولَ من          )٤(المَرفُوضَةالصبَان بِأَن هذا أَصلٌ من الأُصولِ       

)أَحد(     َثْليَكُونَ م ي أَنوكَانَ يَنْبَغ ،) : ل إِلى شَـيء آخَـر،         )أَربَعَةَ عَشَرَ (و) ثَلاثَةَ عشَرتَتَحَو فهذه لَم ،

، ولكن لَم ينْطَقْ بِـه      )واحد(هو  ) أَحَدَ(عَدَد، نَعَم، الأصلُ في     في هذا ال  ) أَحَدَ(إِلى  ) وَاحد(كَمَا تَحَولَ   

  ).أَحَد وعشْرون: (مَع وجود الآخَرِ) وَاحد وعشْرون(في هذا العَدَد مَخْصوصا تَخْفيفًا، ونُطقَ بِه في 

  )المائة(تَميِيز : المسألَةُ الثّالِثَةُ

                                                  
علي مهنا، وسمير جـابر، دار      : ، تحقيق الأغاني  الأصبهاني، أبي الفرج،   البيت من الطويل، وهو لقراد بن حنش الصاردي، وهو في           )١(

ابـن عبـد ربـه      و،  ٢/١٧٤، دار القلم، بيـروت، ص     شرح ديوان الحماسة  التبريزي،  ، و ١/١١٧الفكر للطباعة والنشر، لبنان، ص    

 ـ١٤٢٠، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، لبنـان،             ٣، ط العقد الفريد الأندلسي، أحمد بن محمد،      ، ٥/١٢٨م، ص ١٩٩٩هـ

  .على الأصل المرفوض، وهو القياس) عشر مئين( والشاهد في البيت مجي تمييز العدد٧/٣٤٩البغداديو

علـى  ) ثلاث مئين ( تمييز العدد  ء والشاهد في البيت مجي    .١/٣٩الميداني، و ٢/١٧٠،  المقتضبالمبرد،  البيت من الطّويل، وانظره في        )٢(

  .الأصل المرفوض، وهو القياس

الفارسي، الحـسن   ، و ٢/١٧٠،  المقتضبالمبرد،  ، وانظر   ٢/٤٧٣، دار صادر، بيروت، ص    يوانهد ،البيت من الطويل، وهو للفرزدق     ) ٣(

م، ١٩٩٣هــ   ١٤١٣، دار المأمون للتراث، دمـشق     ١هوجي، وبشير حويجاتي، ط   ، حققه بدر الدين ق     للقراء السبعة  الحجةبن أحمد،   

، ٢٣،  ٦/٢١، وابـن يعـيش    ٢٧٧،  ٢/٢١٠ابـن الـشجري   و،  ٢٦٨المفصلالزمخشري،  ، و ٢/٧٣٣الجرجاني، و ٥/٢٦،  ٣/٣٣٩ص

الـك،  ابـن م  ، و ٢/٣٦،   الزجاجي شرح جمل ابن عصفور،   ، و ٣/٣٠٢،   والرضي ،٣/٥١،  الخوارزمي و .٢٨٢،  التوطئةالشلوبين،  و

على الأصل المرفوض، وهو   ) ثلاث مئين ( تمييز العدد  ءوالشاهد في البيت مجي   . ،٢/٦٩،  دالمساعابن عقيل،   ، و ٢/٣٩٤شرح التسهيل 

 .القياس

)٤(  ٤/٧٧بان، الص. 



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 
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: لأَصلَ في تَمييزِ العَدَد إِذا كان كَثيرا، من المئات، أَن يَكُونَ مَجموعا، فَتَقُولُ            عَرَفْنا سَابِقًا أَن ا   

) ئاتن (، أو   )ثَلاثُ مئِيبَابشَاذ            )ثَلاثُ م ناب نَص ا، فَقَدوعممَج زِ هذا العَدَدييألَةُ تَتَعَلَّقُ بِتَموهذه المَس ،

   قَو عَن هثيتَعالَى في حَد نَ     : لِهينس هِم ثَلاثَ مَائِةفـلَ فـي      ] ٢٥:الكهف" [ولَبِثُوا في كَهالأَص عَلَى أَن

 تُقْرَأ بِتَنْوِينِ المائة وتَرك تَنْوِينها، فمَن نَونَ جَعَـلَ          : "، قَالَ تَمييزِها أَن يَكُونَ جَمعا مضَافًا غَيرَ منَونٍ      

 من ثَلاثمَائة، ولَم يَجعَلْها تَمييزا، لأنّهَا جَمع بَعدَ عَدَد، فلَم يَحسن أَن تَكُونَ تَمييزا، ومَـن                 السنينَ بَدَلاً 

 لَم ينَون أَضَافَ عَلَى الأصلِ المَتْروك؛ لأن المئةَ أَصلُهَا أَن تُضَافَ إلى الجَمعِ كَإِضَافَة العَشْرَة؛ لأنّها               

في كَونها عَشْرَةُ العَشَرَات بِمَنْزِلَة العَشْرَة، في كَونها عَشْرَةً للآحَاد، ولكـن تُـرِكَ هـذا الأَصـلُ                  

  .)١("ورفضَ

وقَد ذكَرَ ذلكَ أَيضا صَاحب إِبرَازِ المَعَاني، وعَلَّلَ وقُوع المفْرَد مَوقعَ الجَمـعِ بالاخْتـصَارِ،                

 ـ زَيمَ م ن أَ لِيلِدَ بِ لُ وهو الأص  ،درَفْ الم عِضو في مَ  عِمالجَ بِ زييم التَّ ونكُيَفَ: "قَالَ  ـ فَ ةرَشْالعَ هـا  ونَا د مَ

  . )٢("وددع المَرَثُا كَما لَارصَتا ذلك اخْدَما عَي فدَرِفْا أُمَنَّ وإِ؛وعمجمَ
  

  

إِذا أَضَافَتْ  " تنَنْوينٍ، وبالإِضَافَة غَير مخْتَارَة؛ لأَن العَرَبَ        ويَرَى بَعضهم أَن قرَاءَةَ الكسَائِي بلا     

، وقد نَقَلَ ذلكَ    )٣()"ثلاثمائة دَنانيرَ : (، ولا يَقُولونَ  )عنْدي ثلاثمائة دينارٍ  : (هذا الجِنْسَ أَفْرَدَتْ، فَيَقُولُونَ   

هو جَائِز في المَعنـى، وقَـد       : مائة سنينَ، وقَالَ  :  تَقُول لا تَكَاد العَرب  : "الفَارِسي عن الأخْفَشِ، قال   

  .)٤("يَقُولُه بَعض العَرَبِ
  

  

  

والظّاهر أَن هذه لُغَةٌ عَن بَعضِ العَرَبِ، فَقَد ذكَرَ ذلك الأَخْفَشُ كَما نَقَل الفَارِسي، وهو قَـولٌ                 

، )٥("أَقَمتُ عنْدَه مئة سَنَة، ومئةَ سنين     : العَرَب تَقُولُ : ائِيقالَ الكسَ : "للكسَائِي، قال في حجة القراءات    

إِنَّه أَصلٌ مَتْروك؛ لأَن بَعضَ     : فهذان قَولانِ من عَالِمَينِ يعَدانِ من الثِّقَات في نَقْلهِما، فلا يَجوز القَولُ           

لأَن الوَاحدَ ها هنا يؤدى     " الجَمعَ هو الأَصلُ، ويَأتي مفْرَدا، وذلكَ        إِن: العَرَبِ تَكَلَّمَتْ بِه، ولكننا نَقُولُ    

لَهقَب كْرِ العَددعِ بِذنى الجَم٦("على مَع(ٍبلُ قُطْريلوهذا تَع )وَابِ)٧بالص لَموااللهُ أَع ،.  
  

  

  

  )سبحان االلهِ(الإخْبار عن : خامِسا

                                                  
  .٢/٢٢، ، مخطوط محفوظشرح جمل الزجاجيابن بابشاذ، طاهر بن أحمد،  )١(

إبراهيم عطوة عوض، شركة مصطفى البابي الحلبي،       : ، تحقيق از المعاني من حرز الأماني    إبرابن إبراهيم، عبد الرحمن بن إسماعيل،        )٢(

 .٢/٥٦٨مصر، ص

 ٤١٤م، ص٢٠٠١هـ ١٤٢٢، مؤسسة الرسالة، بيروت٥سعيد الأفغاني، ط: ، تحقيقحجة القراءاتابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد،  )٣(

 .٥/١٣٦، الحجةالفارسي،  )٤(

 .٤١٤،  ابن زنجلة)٥(

 .٤١٤، ابن زنجلة )٦(

 .٤١٤، ابن زنجلة )٧(
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مَصدَرا من المَصَادرِ، مثْلُ الغُفْرَانِ والشُّكْرَانِ وغَيرِهما، وهذه تَدلُّ عَلَى          ) انَسبحَ: (يعَد قَولُكَ 

        نُكَ الإِخْبَاركمعَلَى زَمَانٍ، فُي رِ دَلالَةغَي نم ومِ الحَدَثمغير     ع عَن رِ،     عَنْها كَمَا تُخْبِرها من المَـصَاد

، وقَد نَقَلَ السيوطي عن ابن      )سبحَانَ(، وقَد تَعَذَّرَ ذلِكَ في      )فْرَان االلهِ وَاسع  غُ(، و )هذا غُفْرَان : (فَتَقولُ

وقَالَ الأستَاذُ أَبو الحسَينِ بن أَبِي الربِيـعِ فـي          : "أبي الربِيعِ رَفْضَ العَرَبِ النُّطْقَ بِهذا الأصلِ، قَالَ       

يَصح كَمَا يَصح الإخْبَار عن البَرَاءَة من الـسوء، لكـن           ) بحَانَ االلهِ س(الإِخْبَار عَن   : شَرحِ الإيضَاحِ 

      رَفَضَتْ ذلك، كَمَا أَن رَ(العَرَبيمَذَاك (     َوكَذلِك ،نْطَقْ بِهي لَم فْرَدلِم عجَم) :ٌلةلُيَي (     لَـم لِـشَيء ريغتَص

ا نَظَرتَ إلى مَعنَاه وَجَدتَ الإخْبَارَ عَنْه صَـحيحا، لكـن العَـرَبَ             إِذَ) سبحَانَ االلهِ (يَنْطَقْ بِه، وكَذلِكَ    

  .)٢(، ونَقَلَ ذلِك الكَفَوِي في الكُلّيات وعَده من الأُصولِ المَرفُوضَة)١("رَفَضَتْ ذلك

  

ى المَصدَرِية إِلى الدلالَة عَلَـى      وأَرَى أَن السبَبَ في ذلكَ أَن هذه العبَارَةَ انْتَقَلَتْ من الدلالَة عَلَ           

                ها لَجَازَ الإِخْبَاريا فودجها، ولو ظَلَّ مَويا فودجمَو ةدَرِينى المَصمَع ديَع بِ، فَلَمخَاصٍ في التَّعَج نىمَع

 الدلالَة عَلَى مَعنى التَّعَجبِ، وأَصبحَت      عَنْها، ولكن مَعنى المَصدَرِية انْتُفي عَن الكَلمَة لَما تَحَولَتْ إِلى         

الكَلمَةُ مَقْرونَةً بِلَفْظ الجَلالَة جملَةً تَامةً، لا يَنْقُصها شَيء، وأَصبَحَ هذا تَركيبـا مَـسكُوكًا لا يَحتَمـلُ                  

  .التَّغْييرَ، نَعَم هو أَصلٌ مَرفُوض لأَنّه لَم يَعد كَمَا كَانَ

  

  جملة الاستقرار: سادِسا
  

              ـذُوفا يَتْعَلّقَانِ بِمَحعَانِ خَبَرورَ الوَاقروالمَج فَ والجَارالظَّر أَن رَةلِ البَصأَه نيَرَى النُّحَاةُ م

لمَجرور، ويَعمَـلُ بِهِمـا،     يقَدر فيه مَحذُوفٌ يَتَعَلَّقُ بِه الجَار وا      ) زَيد في الدارِ  : (عَاملٍ فيهما، فَقَولُكَ  

، )مَوجـود (، أَو   )كَائِن(، أَو )مستَقر(، أَو   )استَقَر: (فَيقَدرونَ كَلمَةً مشْتَقَّةً عَاملَةً تُؤَدي المَعنى، كَقَولِكَ      

تَضي أَن يَتْعَلَّقَ الجَار والمَجرور بِشَيء،      وقَد جَاءَ هذا التَّقْدير عَملاً بِتَوجِيهات نَظَرِية العَاملِ الّتي تَقْ         

                 شَكِّلُ الجَـارعَاملاً، وي وا لَهرفَقَد ورروالمَج الجَار فُ، أَوالظَّر يَتَعَلَّقُ بِه لَةمفي الج شَيء وجَدولا ي

لَةً؛ ولِذلك أَطْلَقُوا عَلَى هذه الجمج هلمَع عَام وررقْرَارِوالمَجتلَةَ الاسمج لَةم.  
  

  

  

  

أَما الكُوفيونَ فَقَد عَملُوا بِنَظَرِية العَاملِ، وكَانَ يَجِب عَلَيهِم أَن يفَسروا وجودَ الجَار والمَجرورِ              

         مكَانْت اس شْتَقَّةً، سَوَاءلَةً ممَةً عَاموا كَلرقَدي فَلَم ،تَعَلَّقعَلَى        بِلا م بفَ يَنْتصالظَّر ا أَنلاً، ورَأَوعف ا أَو

   فَإِن ،خَالَفَةنْدَكَ(المع ( َلِكفي قَو) : نْدَكع دلِكَ          ) زَيثْلَ قَوسَ مسَ هو، وهو لَيلَي ا في أَنَّهدخَالَفَ زَي قَد :

                                                  
 ١/٨٢م، ص٢٠٠٣هـ١٤٢٣، عالم الكتب، القاهرة، ٣عبد العال سالم مكرم، ط: ، تحقيقالأشباه والنظائرالسيوطي، جلال الدين،  )١(

 .١/١٢٨، الكفوي :انظر )٢(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٨٥

تَصَبَ الظَّرفُ والجَار والمَجرور عنْـدَهم عَلَـى        ؛ ولِذلكَ انَ  )زَيد(هو  ) أَخُوكَ: (، فَقَولُه )زَيد أَخوكَ (

خَالفَة١(الم(.  

وهنَاكَ رأَي ثَالِثٌ في هذه المَسأَلة، وهو أَن العَاملَ في الظَّرف والجَار والمَجـرورِ المبتَـدأ،                

         هبَوَييإِلى س يَةأَبِي العَاف ابن ونَسَبَه ،وفخَر ابن إِلى ذلك، قَالَ       )٢(وهو رأَي هبَوَييس كَلام ريشي وقَد ، :

 ؛بَصَتَ فانْ ،هاي ف ونكُ وتَ ،اءيَها الأشْ يوفٌ ف  لأنَّها ظُر  وذاكَ،  تاكنِ والوَقْ ن الأمَ  م صبتَا يَنْ  مَ ابهذا بَ "

  . )٣("هالَبا قَها مَيها وعَملَ في فونها ومَكُيوع فقُومَ لأنّه
  

جوز عنْدَ جمهورِ البَصرِيينَ إِظْهَار هذا العَاملِ، وصَارَ عنْدَهم وَاجِبَ الحـذْف اسـتغْنَاء            ولا يَ 

           فُوضَةولِ المَرن الأُصصَارَ م أَنَّه ن النُّحَاةلَةٌ ممحَ جعَنْه، وقَد صَر فنِ جِنِّي     )٤(بالظَّرلَ عَن ابونُق ،

 إِظْهَارِه تَقُولَ    جَوَاز لَكَ أَن وزار   : (، فَيَجرٌّ في الدتَقسم دتَعَالَى   )٥()زَي لِهبِقَو تَجا   : "، واحرقتسا رآه مفَلَم

   :، وبِقَولِ الشَّاعرِ]٤٠النمل"[عنْدَه

  )٦(فأنْتَ لدَى بحبوحَة الهون كَائنلَكَ العز إِن مَولاكَ عَز وإن يَهن      

لصحيح أَن دَلالَةَ المَحذُوف عنْدَما يَظْهَر تَخْتَلفُ عَن دَلالَته وهو مَحذُوف، فَإِذا كَـانَ هـذا                وا

                تَهر إِذا أَظْهَرلِ الأَمعلِ فوذلك كَفاع ،هنْدَ حَذْفيكُن ع ا لَمديكنى تَوي المَعطعه يفَإِظْهار وَاجِبَ الحَذْف

  .)٧("إِذ العرَب تُظْهِر ذلِكَ عَلَى وَجه التّأكيد: "ه تَوكيدا، وقَد أَجَابَ ابن خَروف عَن هذا فَقَالَأَعرَبتَ
  

جملَةٌ تَامةُ المَعنى، فلا تَحتاج إِلـى       ) زَيد عنْدَكَ (، أَو   )زَيد في الدارِ  (وأَرَى أَن الجمَلَةَ الخَبَرِيةَ     

يتَقْد            نومَ مالمَفْه ه، فإِننى وفَسَادا في المَعريمَلُ تغْييَع ريفالتَّقْد ،نْدَكَ  (رِ شَيءع رتَقسم دكَانَ  ) زَي وإِن

تَعَاد ؛ ولِذلك أَرَى أنَّه كُلّما أمكَنَ الاب      )زَيد عنْدَكَ (تَقْديرا لكنّه بَاق في الذّهنِ، هذا المَفْهوم يَخْتَلفُ عن          

                   وهو ظَاهر ،وفنِ خَرنا إِلى رأَيِ ابوهذا يَقُود ،ريتَقْد هيؤخَذ بِه مما كَانَ في رِ فهو أولى أَنيعَن التَّقْد

                                                  
السيوطي، ، و٢/٩٩٥ناظر الجيش،  و٢/٨٣١ القواس، و١/٣١٧، شرح التسهيلابن مالك، ، و١/٩١ رأي الكوفيين في ابن يعيش:انظر )١(

 .١/٣٧٥ الهوامعهمع

، همع الهوامع السيوطي،  ، و ٢/٩٩٦ناظر الجيش ، و ١/٣١٤،  شرح التسهيل   ابن مالك،   رأي ابن خروف ونسبته إلى سيبويه في       :انظر )٢(

١/٣٧٥.  

  .٤٠٤-١/٤٠٣، سيبويه  )٣(

، ٣/١١٦،  همع الهوامـع  ، والسيوطي،   ٥٨٢،  مغني اللبيب ابن هشام الأنصاري،    ، و ٢/٨٣٣، والقواس ١/٥، وابن الشجري  ٩١-١/٩٠انظر ابن يعيش   )٤(

  .١/٨١والسيوطي، الأَشْباه والنّظائر

 .٣/١١٦، والهمع٥٨٢، ومغني اللبيب٢/١٠٠٥، وتمهيد القواعد، ١/٩٠ابن يعيش: ظران  )٥(

، وأبي حيـان    ٥٨٢،  مغني اللبيب ، وابن هشام الأنصاري،     ١/٢١١،  شرح ابن عقيل  البيت من الطويل، مجهول قائله، وهو بلا نسبة في ابن عقيل،              )٦(

  .، والشاهد فيه ظهور العامل في الظرف١/٣٧٥، همع الهوامع، والسيوطي، ٢/١٠٠٠، وناظر الجيش٧/٧٣، تفسير البحر المحيطالأندلسي، 

امعة أم القرى، معهد البحـوث العلميـة، مكـة          ، منشورات ج  ١سلوى محمد عرب، ط   . د: ، تحقيق شرح جمل الزجاجي  ابن خروف، علي بن محمد،       )٧(

 .١/٣٩٥هـ، ص١٤١٩المكرمة
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، فهو أولى، وهو قَرِيـب مـن        )مستَقر(، أو )استقر(كَلامِ سيبَوَيه، فهذا رأَي لا نَحتَاج فيه إِلى تَقْديرِ          

    هينِ، إِذْ يَقُولُونَ فيينّإ: "رَأْيِ الكُوفعَ ه فيه النَّ  لَم بَص  ه لَ  لأنَّ ؛عَفْ لا الرفي المَ   الأولَ سَي وهذا  )١("نىع ،

  .هو المخَالَفَةُ

  الأَصلُ في المثنّى: سابِعا

         لُ في قَوالعَطْفُ، فالأص ةيلَ في التَّثْنالأَص دَانِ: (لِنَاذَكَرَ النُّحَاةُ أَنيالز) : ( دوزَي دقَـالَ   )٢()زَي ،

الأنْبَارِي" :لُوالأص ف يزَ امَقَ: (ه يوزَ د يعَ بَهَ وذَ ،د مرو نّ أَ لاّ إِ ، وعمرودَحَوا أَ فُذَم حَ هوزَ ،امه ى لَوا عَ اد

، ومما يؤكِّد وجودَ هذه النَّظْرَة للنُّحَـاة أَن         )٣("ارِصَت والاخْ ازِجَيا للإ بلَ طَ ةيَنثْى التَّ لَ عَ ةًالّ دَ ةًادَيَ زِ رِالآخَ

الزأَ يَرَىاجَج مَىنّ المثَن بضَتَ لِنيمنمَه نى الحَعروهو العَ،ف ٤(فُاط(.  

     ينِ الأَنْدَلُسيعَلَمِ الد عَن يوطيقَالَ  )٥(ونَقَلَ الس أَنَّه " :  عترِ اسللشَّاع وزورِ  يَججلِ المهمَالُ الأص" ،

  : واستَدَلَّ عَلَى ذلك بِقَولِ الشّاعرِ

       نَ فَكِّها والفَكبَي ك ذُبِحَتْ كَأَنسبالفَأْرَةَ مس٦ (ك(  

طَـةٌ  أَصلٌ مَهجـور، وأَن العَـودَةَ إلَيـه مرتَبِ     ) زَيد وزيد ) : (الزيدَين(فَهو يَرَى أَن قَولنا في      

     يقُولَ الشّاعر رِ، وكَانَ يَنْبَغَي أَنـثُ يَقُـولُ          )بين فكّيها : (بِالشّعحَي أَشَارَ إِلى ذلك الأنْبَـارِي وقَد ،" : 

ها إلـى   نْ عَ ونَلُدع ويَ ،ارِرَط الاض الِ في حَ  ةَيَنثْ التَّ ونَكّفُم يَ هنَّ أَ فُطْ هو العَ  لَ الأص نى أَ لَ عَ لّدذي يَ والّ

  .)٧("ارِرَكْالتّ

                                                  
 .١/٣٧٥، همع الهوامعالسيوطي،  )١(

، همـع الهوامـع   ، والـسيوطي،    ٥٧،  شرح شذور الذّهب  ، وابن هشام الأنصاري،     ٦٣،  أسرار العربية والأنباري،  ،١٨٥-١/١٨٤٨انظر ابن السراج   )٢(

١/٧٥. 

 .٦٣، أسرار العربيةالأنباري،  )٣(

، منـشورات جامعـة قـاريونس،    ١، دراسة وتحقيق عبدالحميد حمد الزوي، ط      المتّبع في شرح اللّمع   انظر العكبري، أبا البقاء، عبد االله بن الحسين،          )٤(

ارة، ممدوح محمد خـس   . د: ، تحقيق الفاخر في شرح جمل عبد القاهر     ، والبعلي، محمد بن أبي الفتح،       ١/٢٧١، والقواس ١/١٩٨م، ص ١٩٩٤بنغازي

 .١/٧٥، همع الهوامع، والسيوطي، ١/٧٨م، ص٢٠٠٢، مطبوعات المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت١ط

نسبة إلى لورقة بلدة بالأندلس المقرىء النحوي       ،  الإمام العلامة ذو الفنون علم الدين أبو محمد المرسي اللورقي         ،  القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر      )  ٥(

  وشرح المفصل للزمخـشري فـي عـدة        ،ا للشاطبية وصنف شرح ،  ا وكان معمر  ،ا بالكلام والأصلين والعربية   كان عارفً ،  اء بالشام المتكلم شيخ القر  

انظر ترجمته في   . إحدى وستّين وستّمائة للهجرة   توفي سابع رجب سنة     ، و لد سنة خمس وسبعين وخمسمائة    و.  وغير ذلك  ، للجزولية اوشرح،  مجلدات

، ١ ط ،عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرنـاؤوط     : تحقيق  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب،      ،د الحي بن أحمد بن محمد      عب ،العكري الحنبلي 

: ، تحقيق  الطيب من غصن الأندلس الرطيبحنف،  أحمد بن محمد،المقري التلمساني ، و ٥/٣٠٧صهـ ،   ١٤٠٦ ، دمشق ،دار بن كثير  

  .٢/٥٠صهـ ، ١٣٨٨ بيروت،دار صادر، إحسان عباس. د

، وانظر ١٩١وليم بن الورد، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ص      : ، اعتنى بتصحيحه  )مجموع أشعار العرب  (الرجز لرؤبة في ملحقات ديوانه،       )٦(

، والأزهـري، تهـذيب     ٧، وهو بلا نسبة فـي ابـن الـسكيت         )ذبح(م،  ١٩٧٩هـ  ١٣٩٩، دار الفكر،    أساس البلاغة الزمخشري، محمود بن عمر،     

، ١/٢٦٩،  الأشـباه والنظـائر   ، والـسيوطي،    ١/٣٤٦،  تفسير البحر المحـيط   ، وأبي حيان الأندلسي،     ٦٣،  أسرار العربية ، والأنباري،   ٤/٢٧٣اللغة

 .في المصادر النّحوية، والشاهد فيه العودة إلى الأصل في المثنّى عند الضرورة) في سك: (، وهو برواية٧/٤٤٠والبغدادي

 .١٣٨-٤/١٣٧، ، وانظر ابن يعيش٦٣، ةأسرار العربيالأنباري،  )٧(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٨٧

 أنَّه قالَ في وَفَاة ابنه محَمد،       اجِجالحَوهذا غَير دَقيق، فَقَد جَاءَ هذا الأَصلُ في النَّثْرِ، فنُقلَ عَن            

   :، وفي ذلك شعر للفَرَزدَق، قَالَ)١("مٍو في يَدمحَ ومدمحَما الله إنّ: "وأخيه محَمد بن يوسف

الر زِإنةَزِرَ لا ةَييدَقْفُ        ها لُثْ ملِثْان م وحَم دمحَمدم  

  )٢(دصَالمرما بِهِيلَ عَون المنُذَخَ أَ      ماهنْ مرابِت المنَلَ خَد قَنِيكَلْمَ

  

 هذا  تلْمَعتَن اس إِفَ: "ويفْهَم من كَلامِ ابن الشّجَرِي أنَّه يَجوز في النَّثْرِ للدلالَة على التّفْخيمِ، قَالَ            

 عَفي السا تَ منّإِ فَ ةتَسعفْتَه لِ لُمخالشّ مِي قْذي تَ  الّ يءصتَ د عظمَيقَ كَ ،همَ لِ كَلِوـقَه بِ فُنّعَ تُ ن   ـحٍ تَ يبِ  ـ م رَركَ  ،هنْ

 ـ كَلِوقَكَ، و مٍر وج مٍرمٍ وج رمٍ وج ر ج ن عَ تُحفَ صَ دقَ: كوِفْ عَ رِيرِكْى تَ لَ عَ ههبنَوتُ  ـحَين  لِمَ  ـ أَ رقَّ  يَاديَ

 في  عقَ وأو ،ظفْ في اللَّ  مخَفْ فهذا أَ  ا،فًلْ وأَ افًلْ وأَ افًلْ أَ كَتُيطَع أَ دقَ: يهلَ عَ هت بِ معَنْا أَ  مَ ركنْ ي و أَ ،هيلَا إِ هَتَيدَسأَ

 ـيطَعأَ د وقَ،رامٍج أَ ةعبَر أَ ن لك عَ  تُحفَ صَ دقَ: كَلِو قَ ن م سِفْالنَّ ، وهـذا أسـلُوب   )٣(" آلافلاثـةَ  ثَكَتُ

مستَعمَلٌ في عَصرِنا، وهذا الكَلام يَدلُّ أيضا عَلَى أَن العَودَةُ إِلى هـذا الأَصـلِ المفْتَـرَضِ لَيـسَتْ                

  . مخْتَصةً بِضَرورَة الشِّعرِ، ويفْهَم منْه أَن هذا الأَصلَ لَيسَ مَرفُوضا

  إِعراب الاسمِ المنْقُوصِ: امِنًاثَ

، )هـذا قَاضـي دمَـشْقَ     : (يعرَب الاسم المَنْقُوص بِحََرَكَة مقَدرَة في حَالِ الرفْعِ والجَر، تَقُولُ         

لُ، وقَـد جَـاءَ     ، فهو مَرفُوع ومَجرور بِحَرَكَة مقَدرَة مَنَعَ من ظُهورِها الثِّقَ         )مَرَرتُ بِقَاضي دمَشْقَ  (و

  :الرفْع والجَر بِحَرَكَات ظَاهرَة في الشِّعرِ، قَالَ الشّاعر في الرفْعِ

  )٤(أَمَامَ الكلابِ مصغي الخَد أَصلَم     ه   َـتَرَاه وقَد فَاتَ الرمَاة كَأَنّ         

في الجَر وقَالَ آخَر:  

  )٥(بـن مطَّلَـن إلا لَهـ  يصبِحَ  ارَكَ االلهُ في الغَوَانيِ هَلْ   ـ بَلا                        

                                                  
 المبـرد، أبـي     ، وانظر الحديث في الحادثة فـي      ١/١٦١،  همع الهوامع السيوطي،  ، و ٥٧،  شرح شذور الذّهب  ابن هشام الأنصاري،     )١(

م، ١٩٩٦هــ  ١٤١٧، دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان،    ١خليل المنصور، ط: ، تحقيق التّعازي والمراثيالعباس محمد بن يزيد، 

  .١٢١ص

الزاهر في معـاني    الأنباري، أبا بكر محمد بن القاسم،       ، و ١٢١،  التّعازي والمراثي  المبرد،، وانظر   ١/١٦١البيتان للفرزدق في ديوانه    )٢(

أبا هـشام الأنـصاري،     ، و ٢/٢٢٦م، ص ١٩٩٢هـ  ١٤١٢، مؤسسة الرسالة، بيروت،     ١حاتم الضامن، ط  . د: ، تحقيق كلمات الناس 

  )ملكان: (، وقد وردا في المصادر اللغوية برواية٣/١٨٨، همع الهوامعلسيوطي، ا، و٤٦٥مغني اللبيب

 .١٥-١/١٤، ابن الشجري )٣(

 .١/٢٥١ لابن فلاح،المغني ابن فلاح اليمني،، و٤٠، ابابن الخشّ، و١/٢٥٨، الخصائص  ابن جني،البيت من الطويل، وهو في )٤(

، دار الجيل،   ١عزيزة نوال، ط  . د: ، تحقيق وشرح  ديوان عبيداالله بن قيس الرقيات     انه،البيت من المنسرح، وهو لابن الرقيات في ديو        )٥(

، ٣/٤٤٢راجابـن الـس   ، و ٣/٣٥٤،  ١/١٤٢،  المقتـضب د،  المبـر ، و ٣/٣١٤ وانظر سـيبويه   ،٧١م، ص ١٩٩٥هـ١٤١٦بيروت،  

 ـابـن جنـي،     ، وهـو بـلا نـسبة فـي          )غنـي (الزبيدي، و )غني(ابن منظور ، و ٥٣٧المفصلالزمخشري،  و ، ١/٢٦٢،  صائصالخ

  .٣٢٠، مغني اللبيبابن هشام الأنصاري، ، و١/٢٥١، المغني لابن فلاحابن فلاح اليمني، ، و٤٠ابن الخشاب، و١/٢٤٩اسالنحو
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وقَالَ آخَر:  

  )١(كَجَوَارِيٍ يَلْعَبنَ في الصحرَاء    مَا إِن رَأَيتُ ولا أَرَى في مدتي                                 

      لَ في هذا الاسالأَص مَلْ          ويَرَى النُّحَاةُ أَنتَعـسي هذا الأصلَ لَم رَاب، لكنالإِع بِحَرَكَة كُهرِيمِ تَح

 ـ ف ن أَ رَي غَ ه بِ قُطْ النُّ نكميا  ها مَ نْوم: "وإِن كَانَ أَصلاً، والعلَّةُ في ذلك الثِّقَلُ، قَالَ في الخصائص          يه 

م ن الاسفْا إلى رَ  عَا دَ  مَ قالِثْترَه واطّ ضاحورَةٌ، قَـالَ فـي            ،)٢("هكًا ضَرحَرم نْهمَا جَاءَ م ويَرَونَ أن 

والشّاعر إِذا اضطُرَ رَاجَعَ الأصولَ المرفُوضَةَ لإقَامَـة وَزنـه          : "المرتَجَلِ بَعدَ أَن ذَكَرَ شَاهدَين منها     

هيَت٣("وَقَاف(.  

      كرِيلَ هو التَّحالأَص جنّي بأَن نحَ ابنْها     وصَرم دلِشَاه كْرِهتَ: "، قالَ بعدَ ذلَعم ـ م   ـ أَ نه أَ نْ لَص 

 ولٌص أُ هانّ أَ يعدتي نَ  الّ اءَيَ هذه الأشْ  نى أَ لَ عَ لِيلِ الد لِّدَأ نوم،  )دي زَ يطعم) (دي زَ يطعهذا م : (كَلِوقَ

 نها م ي ف ةُعَنْ الص هضرِعا تَ  مَ ةًلَمَه م دع بَ ن م تْارَ صَ م ثُ ،ةًلَمَعتَس م ةًر مَ تْانَ كَ دا قَ هنّ أَ دقَتَع لا ي  ةٌوضَفُرمَ

ن هـذا    م هتيلص أَ يعدا نَ  مَ ضَع بَ نع هذا أَ   مَ ملَواع: "، ثم قالَ  )٤("هرِذُّعَتَ لِ ه بِ قُطْ النُّ عوِطْا لا ي   مَ رِيدقْتَ

 ـ ةحى ص لَ عَ ةلَّى الأد وَقْ وهو أَ  ،هالِ حَ نه م يعدا نَ ى مَ لَ عَ ه بِ قُطَنْ ي د قَ نالفَ  ـتَعا نَ  مَ قدـ ه  ـ  م   رِوصن تَ

٥("لِوَ الأُالِوَالأح(.  

ورنِ جنّي أُملِ ابقَو نم فْهَموي:  

ةٌ، فهـو يَـرَى أَن هـذا    أنَّه لا يمكن الجَزم أَن الأُصولَ المَرفُوضَةَ الّتي نَقٌولُ بِها حَقيقَ      : أَولُها

  .ادعَاء يمكن أَن يَثْبتَ، ويمكن أَن لا يَكُونَ كذلك

أَن النُّطْقَ بِهذه الأُصولِ في لُغَة معَينَة دَلِيلٌ قَوِيٌّ عَلَى صحة ذلك التّصَورِ للأصـلِ،               : وثَانيها

  . اللُّغَة الأَصلِوكَأَن النُّطْقَ بِهذا الأَصلِ هو بَقيةُ
  

أَن هذه التَّرَاكيبَ الأُصولَ لَم ينْطَقْ بِها، وأَن القَولَ إنَّها أُصولٌ مَرفُوضَةٌ لا يَدلُ عَلَى               : وثالِثها

لَم إلى أنَّه ريشي بِه النُّطْق تُرِكَ، فتَعَذُّر ما ثُم حَلَةكَانَ مَنْطُوقًا بِها في مَر مَنْطُوقًاأَنَّه يَكُن .  

  

  )لدن غدوة(الجر في : تَاسِعا

                                                  
، ١/٢٥١،  المغنـي لابـن فـلاح     ابـن فـلاح اليمنـي،       ، و ٥٣٧ المفـصل   الزمخـشري،  البيت من الكامل، لم يعرف قائله، وهو في        )١(

  .٨/٣٤٣البغداديو

 .١/٢٦٢، الخصائصي،  جنّابن )٢(

 .٣/٣٥٤، المقتضب رد، المب ، وانظر٤١-٤٠، ابابن الخشّ )٣(

  .٢٥٩-١/٢٥٨، الخصائصي، ابن جنّ )٤(

 .١/٢٥٩، الخصائصي، ابن جنّ )٥(
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أَن لا يَكُونَ مَنْصوبا، وأَن الأَصلَ فيها الجَر، ولكـن هـذا            ) غُدوَةً(يَرَى النُّحَاةُ أَن الأَصلَ في      

     يضَ،  قَال الفَارِسفر لَ قَدالأَص" :        يَاسِ أَشياءفي الق وزفي     أَلا تَرَى أنّه يَج الجر ورَةٌ، نَحين  (كَثلَـد

وَةغُد(    في موالض ،)َركلَعَم (      ي فيمَالِ الماضعتفي القَسَمِ، واس)(و) يَذَرنَ    )يَدَعيلالفَاع مَاءوإيقَاعِ أَس ،

  .)١("، ولا يستَعمَلُثُم لا يَجِيء به السمَاع، فيرفَض، ولا يؤْخَذُ، ويطَّرَح) عَسَى(و) كادَ(أَخْبَارا لـ

  ولكن)نلَد (      بَ إِلاّ فيمَلْ النَّصتَع لَم)وَةغُد(  هبَوَييا أَ مَكَ: "، قَالَ سن )نوَةً( يا ف هَ لَ )لَدالٌ  حَ )غُد

 ـ،  )٢(" لَد :الَ قَ ن مَ ةغَ لُ ينَ ف يوِنْقَ التَّ حَ أَلْ هأَنَّ كَ ،اهَ تُنْصَب بِ  ،هارِي غَ ي ف تْسَيلَ تَـشْبِيها  ) لَدن(ونَصَبوا بِ

 الِ الد ةكَرَ حَ لافُتا اخْ مَهنَي بَ هبَ الشَّ هجوَوَ: "، قَالَ ابن جِنِّي   )ضَارِبٍ(للنُّونِ المَوجودَة فيها بِالتَّنْوِينِ في      

 ـ قَ انِتَكَرَ الحَ تفَلَتَا اخْ ملَ فَ ،هاحتْ وفَ الِ الد مضَ بِ )ندَلَ(و،  )ندلَ( :الُقَ ي هنَّ لأَ  وذلكَ ،ونِ النُّ لَبقَ ـ لَب   ونِ النُ

 بارِهذا ضَ : (وِح نَ ي ف ابِرَ الإع اتكَرَما حَ هِلافتاخْها بِ لَب قَ انِتَكَرَ الحَ تهَابَ وشَ ،نَيوِنْ التَّ ون النُّ تهَابَشَ

 ـ  نيوِنْ التَّ فُذَحا ي مَ كَ )ةًوَد غُ دلَ( :واالُقَ فَ ،نَووا النُّ فُذَ حَ دم قَ هولأنَّ؛  )اديا زَ بارِ ضَ تُيأَرَ( و ،)اديزَ  ةًارَتَ

  .)٣("رىخْ أُتُبثْويَ

وأَرَى أَن تَشْبِيهَ النُّونِ بالتَّنْوِينِ فـي تَعليـلِ          ،)غُدوَةً(إِلاّ  ) لَدن(والحَقُّ أَنِّي لَم أَرَ مَنْصوبا بَعدَ       

     ،حَةيصَح رلَّةٌ غَيقـال ابـن                ذلِك ع ،نْـهلَ عنِ جِنّي كَما نُقاجِ في الأُصولِ، وابروهي علةّ ابنِ الس

؛ إِذْ لَـو    )٤("ةًوَد غُ مائِقَ: ولُقُا تَ مَ، كَ بَصَنَ، فَ ينِوِنْ التَّ امَقَ مَ ومقُ تَ ةٌدَائِ زَ ونَ هذه النُّ   أن مَهوَ تَ هلأنَّ: "السراج

، وأَرَى أَن الأَولى في هذه أَن يقَدرَ لَها فعلٌ يَنْـصبها            )غُدوَة(غَيرَ  ) لَدن(كَانَتْ عَلّةً صَحيحَةً لَنَصَبَ     

  هريتَقْد ،ةيفعَلى الظّر :                 ،ـرَ لـهيعَلَى مَا لا نَظ هلحَم نلى موَةً، وهذا أَوكَانَ غُد وَةً، أَوجِدَ غُدو نلَد

 ـوأولى من جَعلِ النَّصبِ مَ     دونَ عَيرِها من الأَلْفاظ، وكذا نَبتَعد عَـن القَـولِ أَن           ) غدوة(خْصوصا بِ

 ؛ لأَنفُوضَةن الأصول المَرثْلِ هذا مفي م الجَر)نلَد (لَمواالله أع ،ةيلعالف لَةمدَخَلَتْ عَلَى الج.  
  

  

  )كم(تَميِيز : عاشِرا

إِلى الجَمعِ في الخَبَرِ جَاءَ عَلى القيَاسِ المَتْروك،        ) كَم(لشِّيرَازِيات أَن إِضَافَةَ    ذَكَرَ الفَارِسي في ا   

، ولا ينْكر الفَارِسي أن     )٥("إِلى الجَمعِ في الخَبَرِ جَاءَتْ عَلَى القيَاسِ المتْروك       ) كَم(فالإضَافَةُ في   : "قَالَ

في الخَبَرِ التَّبيـين بالآحَـاد، وإِن       ) كَم(إِن الأكْثَرَ في بابِ     : "دَ والجَمعَ، يَقُولُ  المستَعمَلَ في هذا المفْرَ   

                   بِـه ـرَادضَافٌ  يم عَدَد ا في الخَبَرِ؛ لأَنَّهعينِ جَملَيبِالقَبِي نبَيطَّرَحٍ، وإِنَّما يم رغَي تَّجَههَ الآخَرَ مالوَج

، ونَحو ذلك، وقَد بـينَ      )أَلفُ درهَمٍ (، و )مئة درهم : (لعَدَد الكَثير قَد يبَين بالمفْرَد في قَولِهِم      الكَثير، وا 

                                                  
 .٢٢٧-٢٢٦، الحلبياتالفارسي،  )١(

 .١/٢١٠، سيبويه )٢(

 .٢/٥٤٢،  صناعة الإعرابسرابن جنّي،  )٣(

)٤( ٢/١٤٤، راجابن الس. 

 .١/٣١٥، اتالشيرازيالفارسي،  )٥(
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كإِضَافَة العَدَد إلـى    ) كَم رِجَالٍ (، فالإضَافَةُ إِلى الجَمعِ في      )١()"وخَمس مئي : (بِالجَمعِ أَيضا في قولِهِم   

  .، وهذا هو القيَاس المَتْروك) مئيخَمسِ(الجَمعِ في 

، )كَم(ويَرَى الفَارِسي أَن هذا القيَاسَ المَرفُوضَ استُعملَ في بابِ العَدَد قيَاسا عَلَى مَا كَانَ في                

عمَلوا القيَـاسَ   كَمَـا اسـتَ   ) كَم(في بَابِ   ) كَم(واستَعمَلوا هذا القيَاسَ المرفُوضَ في تَفْسيرِ غَيرِ        : "قَالَ

ثَلاثُمئة، وخَمسمئة، وكَأنّهم استَحسَنوا    : المرفُوضَ في تَبيينِ الثَّلاثَة بالوَاحد في بَابِ العَدَد حَيثُ قَالُوا         

 ـ                )كم(ذلك في    ف ، لأنّه وإن كَانَ عَدَدا فَلَيسَ بِمَخْصوصٍ كَسَائِرِ أَسـمَاء الأعـدَاد، نَحـو مئـة وألْ

وخَمسين، فَلما حَصَلَ فيه هذا الإبهَام، وأُرِيدَ تَبيينُه بينَ بِالجَمعِ كما بينَ بِالوَاحد، وحملَ حَيثُ كَـانَ                 

  .)٢("عَددا كَثيرا مضَافًا عَلَى مَا في العَدَد الكَثيرِ من إِضَافَته مَرةً بالإفْرَاد، ومَرةً بالجَمعِ

لَ إِضَافَةُ         ويمتُعقَد اس أَنَّه يكَلامِ الفَارِس نم كَم(فْهَم (       ،لَـهالنُّحاةُ قَب وعِ، وأَجَازَهمالمَج إِلى العَدَد

 ـ الجَ وزجيَ، فَ )تُبهَ وَ د قَ انٍمَلْ غ مكَ(، و )يتَق لَ د قَ الٍجَ رِ مكَ(: تَلْ قُ تَئْ ش وإن: "قَالَ ابن السراجِ   مإذا  ع

 ـمجَ بِ رَسفَ تُ نا أَ هامفْتت اس انَا كَ ذَ إِ وزجا، ولا يَ  ربَ خَ تْانَكَ ـي عَنْهـا         )٣("عٍيمَالَها يَنْفعـتاس وأَرَى أَن ،

؛ لأَنَّـه مـستَعمَلٌ،     )خمس مئي : (مصطَلحَ المَتْروك أَو المَرفُوضِ، كَما يَنْفي ذلك عن العَدَد في نَحو          

  . قَليلاً، فالقلّةُ لا تَعني الرفضَ أو التّركَوإِن كَانَ

  

  الممنُوع مِن الصَّرفِ: الحادي عشَر

  

: نَص ابن جِنّي عَلَى أَن صَرفَ مَا لا يَنْصَرِفُ من الأُصولِ الّتي يمكن أَن تُرَاجِعَهـا، قَـالَ                 

"لُالأو نْ مماه :الصالّ فُر  قُارِفَذي ي لِ ؛مَ الاسهَابَشَمت ه الفلَع م وَ ن هَجتَ فمَ ،نِي تَى احـ   تَج  ه فر إلـى صَ

، فهذا كَلام يَدلُّ عَلَى أَن المَنْعَ من الصرف من الأُصولِ النَّحوِية الّتـي              )٤("هرفَص فتَ هعَاجِرَ تُ  أن ازَجَ

  .يمكن أَن تُرَاجَعَ

  
  

 مرتَبِطٌ بِالضرورَة الشِّعرِية، فالشَّوَاهد الشِّعرِيةُ عَلَى ذلك كَثيرَةٌ جِـدا،            والظَّاهر أَن هذا الأَمرِ   

 ـ    ،  )٥("ىصَ يح ن أَ ن م رثَكْ أَ رِع في الشِّ  فُرِصَنْا لا يَ   مَ فُروصَ ":قَالَ ابن عصفُورٍ    لُوومـن ذلـك قَ

  : رِاعالشَّ

                                                  
 .١/٣١٥، الشيرازياتالفارسي،  )١(

 .٣١٦-١/٣١٥، الشيرازيات الفارسي،) ٢(

)٣( ١/٣١٨، راجابن الس. 

 .٢/٣٤٧، الخصائص ي،ابن جنّ) ٤(

 .٢٤، صم١٩٨٢، دار الأندلسي، بيروت٢السيد إبراهيم بن محمد، ط: ، تحقيقضرائر الشعرابن عصفور، علي بن مؤمن،  )٥(
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  )١(ارِوَـمَ الأكْادوََـ قكَيلَشٌ إِي  جَ     نــبَكَريَد ولَائِصَقَ نّكَيَأتتَلَفَ               

  : و قولــه

  )٢(عوضَتَه يَتَررا كَك مَس هو الم  رَه    كْن ذا إِنَانٍ لَمَعرَ نُكْ ذدعأَ

  :وقَولُه

  دعَوَاق نوه حَمَلْنَ بِه نمفَ        م كَ النِّطَاقبلِ حهَبرَ مغَي ٣(شَب(  

  

 رَاع لأن الشَّ  ذلكَ فَ اةُحَ النُّ ولُقُا يَ مَ كَ ةيرِع الشِّ ةورَرن الض مصَرف المَمنُوعِ    داهوَ شَ ونَكُ تَ ا أن مأَ

 ـم في المَ  اةحَ النُّ داعوَ في قَ  ـقَّن الحَ ى أَ رَ، وأَ اةُحَها النُّ عَضَتي وَ  الّ دَاعوَ القَ هي ف فَالَ خَ رٍمأَى بِ تَ أَ دقَ  وعِنُ

م ن الصرنَّ أَ ف ضمَت بِ عَـها و بِرَ العَ انَسَ اللِّ فُالِخَا يلَ، فَ يسَي قْن المَ  موالمَ ولِب أَ ولِقُع كَ ونَكُ تَ ن ـل   ةُمَ

وا، عنَم يَ  أن ينَرِفوا وآخَ رِص يَ ن أَ مٍوقَ لِ وزجيَ، فَ ينَرِ آخَ دَنْ ع ةًفَيف وخَ مٍو قَ دَنْ ع لةًيقثَ) انَمَعنُ (وأَ) دَائِصَقَ(

 المَ  لَ عَ لُّفهذا يد ى أنوعَنُم م  ن الصرلا يَ  ف بِ طُبِتَر لِقَ الثِّ اسِيَقْم فّ والخوهـذا   اةُحَ إليه النُّ  بَهَا ذَ مَ كَ ة ،

 يخِارِ في التّ  ةًرَأخِّتَ م تْاءَ جَ فرن الص  م وعِنُم المَ وعِضو مَ نِأْشَ بِ اةُحَها النّ عَضَتي وَ  الّ دَاعوَ أن القَ  يَعني

 ـها الأقْ عض وَ دَنْدوا ع مَتَها، واع ي ف رو دَ مِلِّكَتَ للم سَي ولَ ،اةحَ النُّ عِض وَ ن، وهي م  ويغَاللُّ قْ العَ ةَسَيـل  و  ةَي 

  .بِرَ العَانَسَ لِقُافوَ تُداعوَن هذه القَ ملٌيل، وقَةيفسَلْ الفَلاتيلعالتَّ
  

  

  

  

 ـولا يمكن أَن يقَاسَ على هذه المسألَة مَسأَلةُ مَنْعِ المَصروف، وهذه مَسألَةُ              خورَةٌ  لافمَـشْه  ،

دا، وقَد ذَكَرَ الكُوفيونَ عَلَيها شَوَاهدَ تَفُوقُ العـشْرِينَ شَـاه         ،  )١(نييوف والكُ نَييرِص البَ نَي بَ ةٌمَائِ قَ وهي

                                                  
، جمع وشرح الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، نشر الشركة التونسية للتوزيـع، والـشركة الوطنيـة،                 ديوان النابغة الذبياني  البيت للنابغة في ديوانه،      )١(

 ـ   ٣/٤٣٦،  راج، وابن الـس   ١/١٤٣،٣/٣٥٤،  المقتضب، والمبرد،   ٣/٥١١، وهو من شواهد سيبويه    ١٠٥م، ص ١٩٧٦الجزائر، جانفي  ي، ، وابـن جنّ

  .٢/٣٤٧، الخصائص

، رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة نينيت خـضور، قـسم اللغـة             الوافية في شرح الكافية لركن الدين     ستراباذي، ركن الدين،    الأالبيت بلا نسبة في      )٢(

شـريف عبـدالكريم    : ، تحقيق عمدة ذوي الهمم  ، وابن هطيل اليمني، علي بن محمد،        ٢٩م، ص ١٩٨٥هـ١٤٠٥العربية، كلية الآداب، جامعة دمشق    

، ١أسـامة طـه الرفـاعي، ط      : ، والجامي، عبدالرحمن، الفوائد الضيائية، دراسة وتحقيق      ٤٦م، ص ٢٠٠٨هـ  ١٤٢٨، دار عمار، عمان   ١النجار، ط 

خـدرات  كشف النّقاب عـن م    ، والفاكهي، محمد بن عبداالله،      ١/١٢٣، وابن أبي القاسم   ١/٢١٢م، ص ١٩٨٣وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد،      

، والأهدل، محمد بن أحمد،     ٢/٥٤٩م، ص ٢٠٠٦هـ  ١٤٢٦، مكتبة الثقافة الدينية،     ١عبد المقصود محمد عبد المقصود، ط     . د: ، تحقيق ملحة الإعراب 

  .١/٥١، دار الكتب العلمية، بيروت، صالكواكب الدرية على متممة الآجرومية

محمد أحمد الـدالي،    : ، تحقيق الكامل، والمبرد، أبي العباس، محمد بن يزيد،        ١/١٠٩شواهد سيبويه البيت من الكامل، وهو لأبي كبير الهذلي وهو من           )٣(

، مطبعة دار المعارف،    ٣عوض القوزي، ط  . د: ، والسيرافي، أبي سعيد، ما يحتمل الشعر من الضرورة، تحقيق         ١/١٧٥م، ص ١٩٨٣مؤسسة الرسالة 

، ٢/١٠٤١، وابن مالـك، شـرح الكافيـة الـشافية         ٦/٧٤، وابن يعيش  ١/٢٤٤الشنتمري، والأعلم   ٢/٤٨٩،  الإنصافالأنباري،  ، و ٤٢م، ص ١٩٩٣

، وابن عصفور، ٢/٥٥١،  شرح جمل الزجاجي   ،  ، وابن عصفور  ٨٩٩،  مغني اللبيب ، وابن هشام الأنصاري،     ٢٩٤،  ٤/٢٦٧، والشاطبي ١٤٤والبعلي

 اللَّحـيم المـوَرم     :والمهَبلُ،  المنطقة:  والنطاق ،تأتزر به المرأة  الإزار الذي   : الحبكو،  ٣/٤٢٣،  ، والرضي ٣/١٠٦، والخوارزمي ٢٣،  ضرائر الشعر 

 ).عواقد: (، والشاهد في البيت صرف ما لاينصرف في قولهمن انْتفَاخه الوَجه



        شريف عبدالكريم النجار               الأصول المرفوضة في التراكيب النحوية جمعاً وتحليلاً 

  
 

 ٩٢

وذلك لأَن الأَصلَ هو الصرفُ، والمَنْع لَيسَ بِأَصلٍ، فالخُروج من المَنْعِ إِلى الصرف خُـروج إِلـى                 

  .الأَصلِ المَرفُوضِ، والخُروج من الصرف إِلى المَنْعِ لَيسَ كَذلك

  
  في الأَفْعالِ: الثّانِيةُ

  فِعلُ الأمرِ للمواجِهِ: أولاً

 نفٌ مرِ ولا حَرالأَم لُ بِه لامخَاصٌّ لا يَتَِّص بِنَاء وَاجِهخَاطَبِ المرِ للملَ الأَمعف أَن رَةيَرَى نُحاةُ البَص 

، وغير ذلك، ويَرَونَ أَنَّه مَبنـيٌّ عَلَـى الـسكُونِ خلافًـا             )قُم(، و )اضرِب: (حروف المضَارَعَة، وهو مثْلُ   

  .)٢(فيينَ، واشْتَد الخلافُ بَينهم وبَينَ الكُوفيينَ في إِعرَابِه وبِنَائِهللكو

  

واحتَج الكُوفيونَ في الاستدلالِ عَلَى إِعرَابِه أَن الأَصلَ في فعلِ الأَمرِ للمواجِه أَن يَكُونَ بِلام الأمـرِ                 

 ـ الُمَعت اس رَثُا كَ م لَ هنَّلا أّ إِ: "، قَالَ في الإِنْصَاف   )لِتَضرِب) (اضرِب(صلَ في   والتَاء، فهم يَرَونَ أَن الأَ     رِ الأم 

اجِوَللمفي كَ  ه لْى أَ لَى عَ رَ وجَ ،مهِلامنَسرَثَكْم أَ هِت بِائِن الغَ  م اللامِ يءجِوا مَ لُقَثْتَ اس  ـع كَ يه مَ  ف   ـ رَثْ ة الاستالِمَع، 

  .)٣("فيفخْا للتَّبلَ طَةعَارَضَ المفرع حَوها مَفُذَحَفَ

               مَالُهعتجَاءَ اس وقَد ،تَغْنًى عَنْهسسَ ممَلاً، لَيتَعسلاً، مأَص وَاجَهر المودَ اللامِ في أمجنَ وونَ يَرَويفالكُوف

  :في كَلامِ العَرَبِ، وأَورَدَ الكُوفيون شَوَاهدَ كَثيرَةً عَلى ذلك

  .)٤(في قرَاءَة مَن قَرَأَ بِالتّاء] ٥٨يونس"[فَبِذلِكَ فَلْتَفْرَحوا: "فَمنْها قَولُه تَعَالى

ضِ مَغَازِيهقَالَ في بَع صلّى االله عليه وسلم أنّه ٥("لِتَأخُذُوا مَصَافّكُم: "ومنْها ما روي عن النّبي(.  

  
  ـــــــــــــــــــ

، اللبـاب ، والعكبـري،  ٢/٤٩٣، الإنـصاف ري، ، والأنبا٤٦، ما يحتمل الشعر من الـضرورة السيرافي، و، ٣/٤٣٧، ابن السراج الخلاف في    : انظر )١(

  .١/١٠٧، والرضي١/٦٨وابن يعيش، ١/٥٢٣

: ، تحقيق التّبيين عن مذاهب النّحويين البصريين والكوفيين      والعكبري، أبي البقاء عبداالله بن الحسين،        ٢/٥٢٤،  الإنصاف المسألة الخلافية في     :انظر  )٢(

 .١٧٦م، ص١٩٨٦رب الإسلامي، بيروتعبد الرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغ. د

 .٢/٥٢٨، الإنصافالأنباري،   )٣(

وابـن    رجاء، وابـن هرمـز،   يعثمان بن عفان، وأبي، وأنس، والحسن، وأب، وهي أيضا قراءة     )صلى االله عليه وسلم   (هي قراءة مروية عن النبي        )٤(

انظـر  . اف، والأعمش، وعمرو بن قائد، والعباس بن الفضل الأنـصاري          جعفر المدني، والسلمي، وقتادة، والجحدري، وهلال بن يس        يسيرين، وأب 

عبدالفتاح شـلبي، المجلـس الأعلـى       .علي النجدي ناصف، ود   : ، تحقيق المحتسب في تبيين شواذ القراءات    القراءة في ابن جني، أبي الفتح عثمان،        

  .٥/١٧٠، بحر المحيطتفسير ال، وأبي حيان الأندلسي، ١/٣١٣م، ص١٩٩٤للشؤون الإسلامية، القاهرة، 

لتقوموا إلـى   : "وقَولُه" لتأخذوا مَصافّكم : "، هما قولُه  )صلّى االله عليه وسلّم   (لم أجد القول بهذا اللّفظ في كُتُبِ النّحاة، وقد استشهد النّحاةُ بقولين للرسولِ                )٥(

، ٣٥٥-٢/٣٥٤، وابـن الـشّجري      ٣/١٥٦٦،  افيـة الـشافية   شـرح الك  ، وابن مالك،    ٢/٥٢٥ ،  الإنصافوانظر الحديثين في الأنباري،     " مَصافّكم

الأولُ يتَناسَب مع موضعِ الاستشهاد     : ، ولم أجد في ما اطّلعتُ عليه من كتب الحديث هذا اللّفظ، والموجود فيها حديثان              ١/٢٠١ ،التّصريحوالأزهري،  

 في باب استحباب رمي جمرة العقبـة  ٢/٩٤٣رٍ من كتب الحديث منها، مسلم، وقد روي هذا الحديث في كثي   "لتأخذوا مناسككم : "وهو قوله عليه السلام   

محمد عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمـة،       : ، تحقيق سنن البيهقي الكبرى  يوم النّحر راكبا وينظر الحديث في البيهقي، أحمد بن الحسين،           

، وينظـر هـذا   "اثبتوا على مصافّكم: "مع لفظه وهو قوله عليه الصلاةُ والسلام    ، والثّاني يتناسب مع معنى الحديث لا        ٥/١١٦م، ص ١٩٩٤هـ١٤١٤

هــ،  ١٤٠٧ بيـروت  -، دار الريان للتراث، دار الكتـاب العربـي، القـاهرة          مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   الحديث في الهيثمي، علي بن أبي بكر،        

 .٧/١٧٨ص



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٩٣

  .)١("ةكَوشَ بِو ولَهرزتَلْوَ: "ومنْها قَولُه عَلَيه السلامِ
  

  :ومنْها قَولُ الشّاعرِ

  )٢(فَتَقْضي حَوَائِجَ المسلمينَا    لِتَقُم أَنْتَ يَا ابنَ خَيرِ قُرَيشٍ 

  :ومنْها قَولُ الشّاعرِ

  )٣(يوق العَةَارَ جَمِجن النَّ محِـــلْن الص ماة العدَدَعَب أَنكُتَلْفَ

نْها قَورِوملُ الشّاع:  

  )٤(اليبَ ولا أُكَيلَقي عَشْلا أَفَ     ي نّ عَاكَوَدأى جَ نَذْ إِعدبتَلِ

  

فالاستعمَالُ يؤَيد الكُوفيينَ في أَن وجود اللام وحرف المضارعة في أمر المَواجَه مـستَعمَلٌ،              

ويَجوز عنْدي اسـتعمَالُ    : " وأَخَذ به ابن الشَجَري، قَالَ     ،)٥(ولِذلك اطّرَدَ هذا الاستعمَالُ عنْدَ الكُوفيينَ     

  .)٦("لتُعنَ بِحَاجَتي، ولتُوضَع تجَارَتُك، مخَاطبا بِه حَاضرا: الأصلِ في قَولِكَ

ة في أَمـرِ    أَما أَمر الغَائِبِ فلا خلافَ بَينَهم، فهم متّفقُون على استعمَالِ اللامِ وحَرِف المضَارَعَ            

، وهذا مطّرد عندهم جميعا، قال ابن الخشّابِ فـي اسـتعمالِ            )ليَضرِب(، و )لِيَقُم: (الغَائِب، فيَقُولُون 

  .)٧("فَهيَ عنْدَ البَصرِيينَ مخْتَصةٌ بِفعلِ الغَائِبِ، وعنْدَ الكُوفيينَ عَامٌّ دخُولُه في الجَميعِ: "اللامِِ
  

المتَأَخِّرونَ من النُّحَاة أَن استعمَالَ اللامِ مَع في أَمرِ المخَاطَبِ الموَاجَه أَصـلٌ مطَّـرَح               وذَكَرَ  

ورجتَجَلِ   )٨(مَهرـلِ             : "، قال في المـا عَلَـى الأصضِ الكَلامِ تَنْبيهفي بَع لَتْ مَع الموَاجَهمتُعولِهذا اس

  .)٩("المطّرَحِ
  

  

  

  

  

ر أَن المتَأَخِّرِينَ قَد  أَخَذُوا هذا من الفارِسي، فَقَد أَشَارَ في الحجة والعَضديات إِلى هذا                والظّاه

فَأَلْحَقْتَ التّاءَ لَكُنْتَ مستَعملاً لِما هـو كـالمَرفُوضِ،         ) فَلْتَفْرَحوا: (ولَو قُلْتَ : "المَفْهومِ، قَالَ في الحجة   

                                                  
  .١٧٦-٣/١٧٥م، ص١٩٩٧فكر، بيروت،، دار الالمجموعالنووي، شرف الدين، الحديث في  )١(

أبـي هـشام   ، و٨/٩تفسير البحر المحيط  أبي حيان،   ، و ٢/٥٢٥الإِنصافالأنباري،  البيت من الخفيف، قائله مجهول، وهو بلا نسبة في           )٢(

م الأمـر   في أمر المواجه حيث استعمل لا     ) لتقم: (، والشاهد فيه في قوله    ١٠٨،  ٩/١٥البغدادي، و ٧١٦،  ٣٠٠مغني اللبيب الأنصاري،  

  .والتاء

 .٢/٥٢٧، الإنصاف  الأنباري،البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة في )٣(

  .٢/٥٢٧، الإنصاف  الأنباري،البيت من الوَافر، وهو بلا نسبة في )٤(

  .٢١٥، ابن الخشاب :انظر )٥(

  .٢/٥٢٢، ابن الشجري )٦(

 .٢١٥، ابن الخشاب )٧(

 .٢١٥ ابن الخشاب: انظر )٨(

  .٢١٥ ،ابن الخشاب )٩(
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 ٩٤

  كَانَ الأص ١("لَوإن(   اتيدلامِ         : "، وقَالَ في العَض ولحَـاق ،ضَارَعَةالم فخَاطَبِ بِحَرجَاءَ في الم وقَد

ولَيسَ ذلك بِالمستَحسَنِ؛ لِقلَّته في     " فَبِذلكَ فَلْتَفْرَحوا : "الأمرِ أَولَه فيما روِيَ في القرَاءَة في قَولِه تَعَالى        

 ـ  الاستعمَالِ، وأَنَّ   ـ ) لِتَفْعَلْ(عَن  ) افْعَلْ(هم كَانُوا استَغْنَوا ب ، )ودع(و) وذر(عـن   ) ترك(كَمَا استَغْنَوا ب

  .)٢("كَأَنّه في المَرفُوضِ المستَغْنى عنه بغيره) لِتَفْعَلْ(فَصَارَ 

  

 ـ            نص علـى أَن هـذا      وأَرَى أَن عبَارَةَ الفَارِسي في المَوضعينِ وَاضحَةٌ في دَلالَتها، فهو لم يَ

                  وهـذا هـو رَأْي ،هـسَانحتوعَدَمِ اس هلَّتفُوضِ في قبِالمَر ها، وإِنَّما هو شَبِيفُوضصَارَ مَر لَ قَدالأَص

ي زَمَانـه   القُدَمَاء من النُّحَاة، فَقَد أَقَروا بِهذه اللّغة من غَيرِ استحسَانٍ، فهذا الكسَائِي رَأس الكُوفيينَ ف              

لأنَّه وَجَدَه قَليلاً، فَجَعَلَه عَيبـا،      ) فَلْتَفْرَحوا(وكَانَ الكسائِي يَعيب قَولَهم     : "يَرَاها لُغَةً مَعيبَةً، قَالَ الفَراء    

، فهـذه    )٥(أَنَّها لُغَةٌ جَيـدَة   ، وخَالَفَهم الزجَاج فُنُقلَ عَنْه      )٤(، والأَخْفَشُ يَرَاها لُغَةً رَديئَةً    )٣("وهو الأصلُ 

اللّغَةُ هي الأَصلُ في أمرِ المواجِه، ولكنَّه لَيسَ مَرفُوضا، فلا يقْصَد من كَون اللغَة قَليلَةَ الاسـتعمَالِ                 

  .أَن تَكُونَ مَرفُوضَةً، أَو مَهجورَةً

  
  

  الفعل المبني للمجهولِ:  ثَانِيا
  

  

  

  

، )زكـمَ (، و )جن: (ي العَرَبِية أَفْعَالٌ بِصيغَة المَبني للمَجهولِ، ولَم ينْطَقْ لَهَا بِفَاعلٍ، نَحو          وجِدَ ف 

ني ، فَيَرَى المبَرد أَن صيغَةَ المَبني للمَجهولِ صيغَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتها، ولَيسَت مغَيرَةً من الفعلِ المَب              )غُم(و

للمَعلُومِ، والمَعنى أَن هذه الصيغَةَ أَصلٌ ولَيسَت فَرعا عَلَى صيغة المَبني للمَعلُومِ، فلا تَحتـاج هـذه                 

               للمَع ينلٍ مَبعرِ فيتَقْد نم دأَنَّه لا ب ورهملُومِ، ويَرَى الجللمَع ينلٍ مَبعرٍ فيلُومِ؛ لأَنَّـه   الأَفْعَالُ إِلى تَقْد

  .)٦(يَرَى أَن الفعلَ المَبني للمَجهولِ فَرع عَلَى الفعلِ المَبني للمَعلُومِ

: وقَد صَرحَ النُّحَاةُ بأَن هذا الفعلَ المقَدر هو أَصلٌ مَرفُوض لِهذه الأَفْعَالِ، قَالَ ابن عـصفُورٍ               

 يبـين  مـا  ىلَعَ لِاعالفَ لِعف من يرغَم هنَّأَ ىلَعَ لُيلِالد امَقَ ذاإِ هلأنَّ ؛هيف ةَجح لا هبِ لَّدَتَاس ذيالّ وهذا"

 ـ ما اريثكَ برَوالعَ ،هبِ قْطَينْ ملَ لٍاعفَ لِعف نم ماهاهبَوأشْ )جن(و )غُم (رَدقَي نأَ بَجَوَ ،دعبَ  لُمعتَستَ

                                                  
 ٤/٢٨٢، الحجةالفارسي،  )١(

 .٢٢٥-٢٢٤م، ص١٩٨٦شيخ الراشد، منشورات وزارة الثقافة، دمشق: ، تحقيقالمسائل العضدياتالفارسي، الحسن بن أحمد،  )٢(

 .١/٤٦٩أحمد نجاتي، ومحمد علي النجار، دار السرور، ص: ، تحقيقمعاني القرآنالفراء، يحيى بن زياد،  )٣(

 ٢/٥٧٠م، ص ١٩٨٥، ١عبد الأمير الورد، عالم الكتب، ط.د: ، دراسة وتحقيقمعاني القرآنعيد بن مسعدة، انظر الأخفش، س )٤(

  .٨/٩، تفسير البحر المحيطأبا حيان،  انظر )٥(

ابن فلاح ، و٢/١٩٢، المغنيابن فلاح اليمني، ، و٧/٧١، وابن يعيش١/٥٤٠، شرح جمل الزجاجي  ابن عصفور،    انظر هذه المسألة في    )٦(

 .٥٠٥، شرح الكافيةيمني، ال



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٩٥

والأصولُ المرفُوضَةُ في اللُّغَة كَثيرةٌ، وهـذا       : "، وقالَ ابن فلاحٍ في المغني     )١("ولَالأص لُمهوتُ عرالفَ

  .)٢("منْها

وأَرَى أَن هذه الأَفْعَالَ أَفْعَالٌ خَاصةٌ، وتَحملُ دَلالات خَاصةً، وهي في أَصلِ وَضعها وضعَت              

ها في أَصلِ وَضعها تَرفُض وجودَ الفَاعلِ، فالدلالَةُ تَرفُض أَن تَكُونَ هذه            عَلَى هذه الصيغَة؛ لأَن دَلالتَ    

الأَفْعَالُ مغَيرَةً عَن صيغَة المَبني للمَعلُومِ، فالفَاعلُ فيها في أَصلِ وَضعها مَجهولٌ غَير مَعلُـومٍ، ولا                

  .ونَ حَصَلَ بأَسبَابٍ مَجهولَة لا يمكن مَعرِفَتُها، وكَذلِكَ بَقيةُ الأَفْعَالِيمكن أَن نُقَدرَه، فإِن الجنُ

  

  حذْفُ الفِعلِ: ثَالِثًا

يَكْثُر في الأصولِ الافْترَاضية الّتي يقَدرها النُّحاةُ وجود أفْعالٍ لَيسَت مَوجودَةً في المَـسموعِ،              

الأصولُ مَهجورَةً لَم يَرِد السمَاع بِها، ولَم يجوزها النُّحاةُ، والعلَّةُ في ذلك أن الفعـلَ               وقَد تَكُون هذه    

  :أَقْوى العوَاملِ، والمَسموع يَكُون نَصبا أو رَفْعا، فهو بِحَاجَة إِلى هذا التَّقْديرِ، وقد جَاءَ من ذلك

    أن تَابِهبَويه في كيـ) ما ( ذَكَرَ س  عوَض عن الفعل المَحذُوف، وذلك في مثـل   ) أن(الملازِمَةَ ل

  :قول الشاعر

  )٣( لم تَأْكُلْهم الضبعيَفإِن قوم      أَبا خُراشَةَ أَما أنتَ ذا نَفَرِ

 ـحيج اهيةَ أن رَتْ كَ مَزِ ولَ ،يدكو التّ )ما(ي   وه )ما(ها  يلَ إِ  ضمتْ )أَن(ي  ا ه فإِنَّمَ: "قَالَ  ـبِوا  فُ ا هَ

  . )٥()كعَ مَتُقْلَطَ انْاقًلطَنْتَ مأَما أنْ: (بِرَ العَلُو قَ، ومثْلُ ذلك)٤("لِعن ذَهابِ الف ماوض عكونَتَلِ

 ـلَطَانْ: ، ويَجوز أَن تَقُولَ في تَقْـديرِه      تَنْ كُ نأَ) : أما أنت : (والأصلُ في قولك    ـ كُ  لأن تُقْ  تَنْ

طَنْمأَ ،اقًل تُقْلَطَ انْ :ي انْ لِ لأج ط٦(كَلاق(، َوافُذَحَ ف الف دَ   لَعبَع )أن(، َوز وااد )أَ(ى  لَ عَ )مان( وَ عـ ض  ن ا عَ

                                                  
 .١/٥٤٠، شرح جمل الزجاجي  ابن عصفور،)١(

 .٢/١٩٢، المغني في النحوابن فلاح اليمني،  )٢(

وهو منسوب للهذلي  ،١٠٦م، ص١٩٩١، ١ مؤسسـة الرسالة، ط،يحيى الجيوري.د: ، تحقيـقديوانهالبيت للعباس بن مرداس في   )٣(

، ١/٧١، الإنصافالأنباري، ، و٢/٣٨١، الخصائصابن جني، ، و١/٢٩٣لبيت في سيبويه، وانظر ا١٠٣، لالمفصالزمخشري، في 

، دار الكتب العلمية، بيروت، ١يحيى مراد، ط. د: ، تحقيقشرح أبيات الجمل في الحللابن السيد البطليوسي، عبداالله بن محمد، و

مغني ابن هشام الأنصاري، ، و١/٤١٧المحكم ابن سيده،، و١/٢٩٧، شرح ابن عقيل، ، وابن عقيل٤٤م، ص٢٠٠٣هـ١٤٢٤لبنان، 

أن كنت ذا : ، فالأصل)أما أنت(، والشاهد في البيت في قوله ٤/١٣البغدادي، و١/٤٤٣، همع الهوامعالسيوطي، ، و١/٥٤، اللبيب

  .)ما(ر، ولكن حذف الفعل وعوض عنه بـنف
 . ١/٢٩٣، سيبويه   )٤(

ابـن هـشام    ، و ١/٧١الإنصافالأنباري،  ، و ٢/٣٨٠الخصائصابن جني،   ، و ٢/٢٥٤ابن السراج ، و ١/٢٩٣،  انظر القول في سيبويه     )٥(

 .١/٢٦٤، أوضح المسالكالأنصاري، 

ابـن  ، و ١/٧٢،  الإنـصاف الأنباري،  و ،٢/٣٨٠،  الخصائصابن جني،   ، و ٢/٢٥٤ابن السراج  انظر الأصل في التركيب والتّقدير في        )٦(

 .٥٧٩، مغني اللبيبالأنصاري، ابن هشام ، و٢٤٢، شرح شذور الذهبهشام الأنصاري، 
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 ٩٦

الفـلَ                   لِععأظْهَرَتَ الف فَإن ،لُّ مَحَلَّهجِدَ مَا يَحو لُ؛ لأنّه قَدعيَظْهَرَ الف بِ أنيكفي هذا التَّر نكمولا ي ،

  .)١(فْتَ قَاعدَةً نَحوِيةً، فلا يَجوز في اللّغَة الجَمع بَينَ العوَضِ والمعَوضفَقَْد خَالَ
  

  

  

 ـها الف دَع لا يذْْكَر بَ   )أَما(و: "وقَد صرحَ سيبَوَيه بِأَن هذا الفعلَ سَاقطٌ، مَتْروك إِظْهَاره، قَالَ          لُ ع

المض؛مَر لأنَّه م مَرِ المتْن المضإظْر هَوكهسَارَ حتَّى صَار لَزِنْمَ بِاطًاقتَة هِردَ النّيم ذلك فكـ،اء  : ي وف

)أنت زيد ٢()"امَن(.   

من الأصولِ المَتْروكَـة، أو المَهجـورَة، ولا        ) أما كُنْتَ : (وعبَارَةُ سيبَويه تَدلُّ على أن قَولكَ     

     لِ في هذا التَّرعالف ورظُه وزيل       يَجعَق نعَن العَرَبِ، قَالَ اب مَعسي بِ، ولَميولَ: "كم ي مَسـ ع  ـ  م   انِسَن لِ

 ـخَ م رَيمها ضَ م اس انَذا كَ  إِ لاّها إِ رِبَها وخَ م اس قاءب وإِ ،هانْ عَ )ما( يضوِع وتَ )نَكَا( فُذْ حَ بِرَالعَ  بٍاطَ

 تُنْ كُ ن أَ :لُ والأص )لقتُطَا انْ قًلطَنْا أنا م  مأَ: (وح نَ ،مِلّكَ المتَ رِيمع ضَ  مَ عمَس ي م ولَ ،فُنّصَ الم ه بِ لَثّا مَ مَكَ

طَنْم٣("اقًل(.  

زَائـدَةٌ ولَيـسَتْ   ) مَـا (، والعلَّةُ عنْدَه أَن    )٤(ونَسَبَ بَعض النّحَاة إلى المبَرد جَوَاز إظْهارِ الفعلِ       

 المَنْعِ غَير مَوجودَة، وهي الجَمع بَينَ العوَضِ والمعـوض، فـصَارَ            عوَضا، فإِذا كَانَتْ كَذلك، فعلَّةُ    

 ،هاعَ مَ )انَكَ( هارظْ إِ وزجيَ فَ ،ضوَ لا ع  ةٌدَائِ زَ )ما( ن أَ دربَ الم مَعَزَوَ: "إِظْهَارها جَائِزا، قَالَ في الهَمعِ    

   .)٥("قتُلَطَا انْطلقًنْ متَنْا كُم أَ:وحنَ
  

ده النّحَاةُ بِأَن هذا القَولَ قَولٌ جَرَى مَجرَى المَثَلِ، والأَمثَالُ لا تُغَير، إِنَّما تُقَالُ كَما تُـسمَع،                 ورَ

           ذوفالمَح رَ ذلكَ بِإعادَةغَيي أَن وزلِ، فلا يَجععَن العَرَبِ حَذفُ الف وعممـن       )٦(والمَس وهـذا الـرد ،

لَى أن وجودَ الفعلِ في هذا التّركيبِ أصلٌ مَرفُوض، كَمَا رد بِأن هذا المَوضعَ لَيسَ من                النّحاة يَدلُّ عَ  

 عِ زِيَادَة٧()مَا(مَوَاض(.  
  

  

             ـنابِقَ، ومبَ السيكلُ، وأَشْبَهَت التّرعنْها الففَ مذح بيه تَرَاكبَوَييرِ سبِيوَرَدَ في تَع ذلِـكَ   وقَد 

قَولُه" :إ: (لُثْومن( لُ ي ف ومِز )َا لا : ( قولُهم )امإم (َزَلْأَفوها  م)َام( وَ عاض")ـعٍ آخَـرَ      )٨ضوفـي مَو ، :

"ذلك قَلُثْوم لُوا لا( :مهإم(َفك ولُقُ يَأَنَّه) :ُك ٩()"تَ لا تَفْعَلْنْافْعَلْ هذا إن(.  

                                                  
  . ٧٢-١/٧١، الإنصاف الأنباري، :انظر  )١(

 .١/٢٩٤، سيبويه  )٢(

 .١/٢٩٩ابن عقيل، شرح ابن عقيل )٣(

 .١/٤٤٤، همع الهوامع،  والسيوطي، ١/٢٩٨، شرح ابن عقيلانظر ابن عقيل،  )٤(

 .١/٤٤٤، همع الهوامعالسيوطي،  )٥(

 .١/٤٤٤ ،همع الهوامعانظر السيوطي،  )٦(

 .١/٤٤٤، همع الهوامعانظر السيوطي،  )٧(

  .١/٢٩٤، سيبويه )٨(

 .١/٢٩٤، سيبويه )٩(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 
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أَصلٌ مَرفُوض، أَو مَهجور، وقَـد      ) إِما لا : (بَاتَ الفعلِ في قَولِكَ   وهذه العبارة تُشير إِلى أن إِثْ     

، )إما لا : (بِقَولِهم) لولا(وقَد شَبهَ سيبويه مَا حذفَ من خَبَرِ المبتَدأ بَعدَ          : "صَرحَ بِذلِكَ ابن يَعيشَ، قَالَ    

افْعَلْ كَذا وكَـذا إِن     : (عَلُها، وقَد شُبهَتْ عَلَيه، فَوَقَفَ في فعلها، فَقيلَ لَه        ومَعناه أن رَجلاً أُمرَ بِأشْياءَ يَفْ     

، وحَذَفُوا الفعلَ، ومَا يَتّصلُ به، وكَثُرَ حَتـى صَـارَ           )ما)  (إن(، وزَادوا عَلَى    )كُنتَ لا تَفْعَلُ الجَميعَ   

  .)١("الأصلُ مَهجورا

 ا لا إ: (فالتّركيب اللّغويم (        لُنَاقَو في الحَذْف شْبِهةً، وهو يمَلُ دَلالَةً تَاميَح بيكتَر) :  ا أنـتأم( ،

              سَواء ،هِما شيءيف رغَينِ، لا يكُوكَين مَسبَييكبانِ تَريكلُ، فصَارَ هذان التّرعنْهَما الففَ مذبَان حيكفالتّر

 ولا يَجوز فيهِما إِعَادَة الأَصلِ المَحذوف، وهو الفعلُ، فَكَلام سيبَوَيه يشير إلى             كَان بزِيَادَة أو بِنَقْصٍ،   

الأَصلِ المَهجورِ الّذي لا يجوز النّطق به، وأكّدَ ذلك تَصرِيح ابن يعيش بِأن الأصلَ في هذا التّركيبِ                 

  . سيبَوَيه من تَرَاكيبَ حذفَ فيها الفعلُ قَد هجِرَ فيها الأَصلُمَهجور، وهذا يدلُّ على أن كُلَّ ما ذَكَرَه

              لِ في النِّدَاءععِ، فمن ذلك حَذْفُ الفضبِ في هذا المَوين التّرَاكوعَةً ممه مَجبَوَيي٢(وقد ذكَرَ س( ،

والمـشْهور   حاة في العَاملِ في المنَادى تدلّ على ذلك،       فالأَصلُ في جملَة النِّدَاء أنّها فعليةٌ، وآراء النَّ       

   العَمنها أنه في لَام ف مَ لٌع وفٌذُح  وهو ف ،لٌع قَ مربَد الأدَنَي ـا أَمَكَ  والمنادى،اة   ـم لازِهنَّ ٣(ارِمَ الإض( ،

 فَحـذ ا، فَ يدو زَ عدا أَ يَ: مهدَنْ ع هلُصوأَ ،)٥(نَييرِص البَ ورِهمجلاح لِ  فَ ه ابن بَسَونَ ،)٤(يهوَبَي س أيوهذا رَ 

الفافًذْ حَلُعرَثْكَ لِ،ا لازمةالاس تلالَ ودَ،الِمَعحَة ردَ النّفلَ عَاءفادَ وإِ،هيت٦(هتَدَائِ فَه(.  
  

  

  

ذْ لا يَجـوز أَن تنـادي       فهذا يدلُّ على أَن الفعلَ في أسلُوبِ النِّدَاء مَحذُوفٌ، وحذفَه وَاجِـب؛ إِ            

، فهذا أَصلٌ مَهجور عنْدَ سيبَوَيه، وقَد وَضحَ ذلك من خلال قوله في تَـشْبِيه               )يا أدعو زيدا  : (بِقَولِكَ

  .، والحذْف فيهما معا وَاجِب، فالأَصلُ مَهجور)أما أنْتَ: (أسلُوبِ النِّدَاء بِقَولِهم
  

  

، قَـالَ   )امَن أنـت زيـد    : (قَولُهم) أما أنْت : (دَ سيبَوَيه من تَرَاكيبَ شَبهَها بِقَولِهِم     ومما وَرَدَ عنْ  

 ـ زَ  تَذكُر تَ مَن أنْ  :هلِوى قَ لَنّه عَ ونس أَ  ي مَعَ فزَ ،)امَن أنتَ زيد  : (بِرَ العَ لُو ذلك قَ  نوم: "سيبَوَيه يا،د 

، وقَد شَبهَ سيبَوَيه في مَوضعٍ آخرَ هـذا         )٧("ارِههَظْ إِ نوا عَ نَغْتَ واس ،لَمتُعاس و ،مهِلام كَ ي ف رَثُ كَ هولكنَّ

                                                  
 .١/٩٥، ابن يعيش )١(

 .١/٢٩٤، سيبويه )٢(

 ارتـشاف ، وأبا حيان الأندلـسي،      ٢/٣٢،   الهوامع همعالسيوطي،  و،  ١٣٢ – ١/١٣١،  والرضي،  ١/٣٢٧،  الإنصاف  الأنباري،  انظر )٣(

  .١/٢٤٩، الإيضاح في شرح المفصلابن الحاجب،  و،٧٩٧، شرح الكافيةح اليمني، ابن فلاو، ٣/١١٧، الضرب

  .١/٢٩٤، وانظر٢/١٨٢، سيبويه : انظر)٤(

 .٧٩٧، شرح الكافية  ابن فلاح اليمني،: انظر)٥(

  .١/١٣١ ،الرضي : انظر)٦(

 .١/٢٩٢،  سيبويه)٧(



        شريف عبدالكريم النجار               الأصول المرفوضة في التراكيب النحوية جمعاً وتحليلاً 

  
 

 ٩٨

) ادي زَ  تَذكُر تَمَن أنْ : (، فَنص سيبَوَيه يَدلَّ دَلالَةً وَاضحَةً على أن قَولك        )١()أما أنتَ : (التّركيبَ بقولهم 

تَركيب ) مَن أَنْتَ زَيدا  : (ثْبَاتُ الفعلِ فيه، ويَدلُّ قَولُه أَيضا عَلَى أَن قَولَهم        تَركيب مَهجور، لا يَجوز إِ    

               فَـعم يَرضَهبَع بَوَيه أنيبِالنَّقْصِ، وذَكَرَ س أَو يَادَةبِالز هيف ريالتَّغْي وزلا يَج كُوكا (مَسـدقَـالَ  )زَي ، :

"هم يَرفع٢("ليلٌ وذلك قَ،وبعض(.  

:  ذلكَ لُثْوم: "، قَالَ سيبَوَيه  )ما أغْفَلَه عَنْكَ شَيئًا   : (، وقولهم ) الآنَ ئذينَح: (ومن ذلك أيضا قَولُهم   

)حالآنَينئذ (ِرِا تُمَنَّ إيد:و، ع الآنَمَ واس)ئًاعَنْكَ شَي ما أغْفَلَه(ع الشَّ دَ: أيكَنْ عَك")٣(.  
  

  

  

  

قَالَ       أَم ،الإِنْصَاف بنَه صَاحبَي لُ فَقَدلُ الأَومَوَ: "ا القَونَعأَ اه ذَ ن اكـ رَكَا ذَ ر   ـيا ف ئًي شَ  ـ مَ ى ضَا مَ

 ،ع الآنَ مَ واس ،نئذي ح رهكُذْذي تَ  الّ انَ كَ : أي ) الآنَ ئذنَيح: (اطب المخَ ه لَ الَقَ فَ ،هلَثْ م الِي في الحَ  عدتَسيَ

  .)٤("يرِدقْن التَّ ذلك موح أو نَ،هرَكْ ذ الآنَع دَ:أو
  

  

  

 ـ وَ )ائًي شَ كَنْه عَ لَفَغْأا  مَ: "(أَما القَولُ الثّاني فهو من الأمثَالِ، قَالَ في المستقصى          ـ إِ فَصَ ا انًسَنْ

 جالَخَتَ يَ انَ كَ ن وإِ ،كن الشَّ ا م ئًي شَ كَنْ عَ ع دَ :ي أَ ،ائًي شَ كَنْ عَ :بِاطَخَ للم الَ قَ م ثُ ،هلَفَغْا أَ مَ: الَقَ فَ ،ةلَفْالغَبِ

  . )٥("ةلَفْ الغَديد للشَّربض ي،كَرِدفي صَ
  

  

  

  

  

لَـه  فَغْا أَ مَ(: لهوةٌ أُشْكلَ مَعناها، وهو قَ    مَل كَ ويهبَيتابِ س في ك : ارِس ابن فَ  الَقَ: "وقَالَ في التّاج  

أَلْتُ أَبا عبـد    سَ: ولُقُي يَ  ولكن سَمعتُ أَبِ   ،رِهي في تَفْس  ابه، واضطَرَبَ أَصحَ   دَعِ الشَّك  : أَي )ائًي شَ كَنْعَ

 حَااللهِ مدانَ د بنَ مسَع  يالبَص  وِر النّححَ : الَقَها فَ نْهَمَذان عَ  بِ يا أَصأَماب    دـن المبـرـ وغَ ،ه م  فَ ي ـرِه  م لْ

      أن روها، وذَكَرَ منهم ناسفَسما(ي( نى      اسفي المَع بتَعَج في اللّفْظ فْهامت،   بويَنْتَص )ـ   بكَـلامٍ   )ائًيشَ

 في  لَيا ق  به، ودَعَ الشَّك في أنَّه غَير مَعنيَ به، فهذا أَقْرَب مَ           ا هو غَير مَعني   دَع شيئً : الَ قَ أَنَّه، كَ رَآخَ

   . )٦("ذلكَ
  

  

  

أمـا  ( في كتَابِ سيبَوَيه، وشَبهَها سيبَويه أو قَاسَها على تَركيبَي           وقَد جَاءَتْ هذه التَّرَاكيب كُلُّها    

، والفعلُ في هذه التَّرَاكيبِ جَميعا وَاجِب الحَذْف، وقَد صَرحَ ابن يَعيشَ بِأَن وجـودَه               )إِما لا (، و )أنْتَ

  .أَصلٌ مَهجور، فكذلك بقية التّراكيبِ) إما لا(في 
  

                                                  
 .١/٢٩٤،  سيبويه:انظر )١(

 .١/٢٩٤،  سيبويه:انظر )٢(

 .٢٧٤، ١/٢٢٤، وانظر ٢/١٢٩، هسيبوي) ٣(

 .١/٧٣، الإنصافالأنباري،  )٤(

 .٣١٣ /٢م، ص١٩٨٧، دار الكتب العلمية، بيروت٢، طالمستقصى في أمثال العربالزمخشري، محمود بن عمر،  )٥(

 .٤٠/٥١٠، الزبيدي )٦(
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 ئـذ ينَح(، و )مَن أنْتَ زَيدا  (، و )يَا زَيد (، و )إِما لا (، و )أَما أَنْتَ : (والظَّاهر لِي أَن هذه التَّرَاكيبَ    

، تَرَاكيب مَسكُوكَةٌ، لا يمكن التَّغْيير فيها، ولا يمكن إِظْهار مَا حـذفَ             )ما أغْفَلَه عَنْكَ شَيئًا   (، و )الآنَ

منْها، فهو وَاجِب الحَذْف، ومما يؤكّد ذلك أَن أكْثرها يجري مَجرَى المَثَلِ، والمَثَلُ لا يغَيَر، فالأصل                

جوريبِ مَهلهذه التّرَاك يرَاضالافْت.  

             يمَالِ حَتّى صَارَت كَالمَثَلِ، وقد ذكر ذلك سعتفهي كَثْرَةُ الاس لَّةُ في الحذفا العبَوَيه، قَـالَ  أّم :

"فحرَثْكَ هذا لِ  فَذة اس ت١("همالِمَع( َوقَال ،" :   لأن )اكَ يتْ ف رَثُ كَ )أم مهِلام، ـ   م واستُع   تْارَلتْ حتَّـى صَ

  .، وهذا التّعليلً يتّفقُ مع وجوبِ عَدَمِ العَودَة إلى الأصلِ الافْترَاضي المَهجورِ)٢("عمَلِتَس الملِثَكالمَ

  

ارالأصول المرفوضة في النداء: ابِع  

أَدَاةُ النِّدَاء، والمنَادَى، لا يمكن الاستغْنَاء عَن أَحَدهما فـي          : تَتَرَكَّب جملَةُ النِّدَاء من عنْصرَينِ    

          يَج ،كُوكمَس بيكفهو تر ،هرٍ عَلَينْصا زِيَادَةُ عضأَي نكمبِ، ولا ييكرَى المَثَلِ، فلا يَقْبَـلُ      التَّررِي مَج

، وشَبهَ سيبَوَيه حَذْفَ الفعلِ     )يا أدعو زَيدا  : (التّغْيير، وقد مَر سَابِقًا أَن الأَصلَ في الجملَة عنْدَ بَعضهِم         

 التّرَاكيبِ مَهجـورَةٌ كَمَـا      ، والأصولُ الافْتراضيةُ لهذه   )٣()إما لا (، و )أما أنتَ (فيها بِحَذف الفعلِ في     

  .بَينا

أن يَكُونَ بِالضميرِ، فالأَصلُ    ) يَا زَيد : (وذَكَرَ النّحاةُ أَن الأَصلَ في ندَاء الاسمِ المَعرِفَة من نَحوِ         

 ـ غْتَس ي ني أَ غبَنْ يَ انَا كَ طباخَ م انَ كَ ماى لَ ادَنَ الم لأن: "، قَالُوا )٤()يَا إِياكَ (، أو )يَا أنْتَ : (أن تَقُولَ  ن نى عَ

رِكْذ اس مه، ؤتَ وي مِى باس قَـالَ             )٥("ابِطَ الخ تَدَلَّ النُّحَاةُ عَلَى ذلك بِمَا جَاءَ في أَشْعَارِ العَرَبِ، فَقَدواس ،

  :شَاعرهم

  )٦(تاع جامَ عَتَقْلّي طَذ الّتَنْأَيَا أَبجَر بن أَبجَرٍ يَا أَنْتا      
  

  

  

فالقيَاس أن تَأتيَ بالضميرِ، مَرفوعا أو مَنْصوبا، والأَصوَب أن تأتي بالمَنْصوبِ؛ لأن المنَادَى             

مَحَلُّه النَّصب، وقَد جَعَلَ ابن الخَشّابِ ندَاءَ الضميرِ من الأُصولِ المَرفُوضَة، وعَلَّلَ مَجيئه في الشّعرِ               

                                                  
  .٢/١٢٩، سيبويه )١(

 .١/٢٩٤سيبويه )٢(

  .١/٢٩٤، وانظر٢/١٨٢سيبويه انظر )٣(

  .١٢٢ /٢، البغدادي، و١/٣٢٥، الإنصافالأنباري، ، و١٠٣، ابن الخشّابانظر  )٤(

 .١/٣٢٥، الإنصافالأنباري،  )٥(

، م١٩٧٧عادل سليمان جمال، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب          : ، جمع وتحقيق  شعر الأحوص الأنصاري   ه،ديوانالبيت للأحوص في     )٦(

، وهو في   )يا مر يا ابن واقع يا أنتا      : ( وبرواية  بلا نسبة  ١/٣٢٥الإنصافنباري،   الأ ، وهو في  )يا أبجر يا ابنَ أبجرٍ    : ( بِرواية ٢١٦ص

 .١/٣٥٥،   الإعـراب  سـر صـناعة   ابن جني،   ،  وانظر البيت في      )يا أقرع بن حابسٍ يا أنتا     : (بروايةلسالم بن دارة    ٢/١٢٣البغدادي

  .٢/٤٥، همع الهوامعسيوطي، ال، و٤/١١، أوضح المسالكابن هشام الأنصاري، ، و١/٣٣٠، اللبابالعكبري، و
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ورَات، والـضرورَاتُ   واستَدَلّوا عَلَى ذلك بِأَنَّه قَد ظَهَرَ في بَعضِ الضر        : " الضرورَات، قَالَ  بِأنَّه من 

   .)١(" مَا يرَاجِع فيها الشُّعَراء الأصولَ المرفُوضَةَكَثيراً

أَشَارَ في كتَابِه إِلى أَن العَـربَ       ، وهو رأي سيبَوَيه، فَقد      )٢(ومن النُّحَاة مَن أَجَازَ ندَاءَ الضميرِ     

، وأَخَـذَ بِـذلِكَ ابـن       )٣ ()يَا أنْـتَ  : (، وأَن الخَليلَ رَحمَه االله سَمع عَن العرب قَولَهم        )يَا إِياكَ : (تَقُولُ

٤(مَالِك(      يوعبوَصِ اليَرلِ الأَحوبِقَو ،واستَدَلَّ بالبيت السَابِق ،) :   َاكَ قَد كَف٥()يتُكَيَا إِي(     وذَكَـرَ أَن ،)  يـا

  .)٦(فشَاذٌّ) يا أنت(جارٍ على القيَاسِ، أَما ) إِياك

 ـلا ي : "ومَا يَرَاه جمهور النُّحَاة أَن الضميرَ لا ينَادَى، قالَ فـي الهَمـعِ              ـير  مادى الـض  نَ  دَعنْ

 ـ م وأَ ،ابَطَي الخ ضتَقْ إذ هو يَ   ؛اءَدَ النِّ انِضَاقنَ ي همالأنَّ فَ مِلَّكَ والتَّ ةبَي الغَ يرما ض  وأم ،ورِهمجال  ريما ضَ

، ولِذلكَ حَكَمَ ابـن     )٧("رِن الآخَ ني عَ غْهما ي دَحَ أَ  لأن ،نسيَح لا   اءدَ النِّ ه وبينَ نَي بَ عَم الجَ  فلأن بِاطَالمخَ

مَر بِالشّذوذضالم دَاء٨(الحَاجَبِ عَلَى ن(ا بن هشام، وتبعَه)٩(وقيل ، :هو نادر)١٠(.  

وأَرَى أَن الحكْمَ عَلَى ندَاء المضمَرِ أَنَّه من الأُصولِ المَرفُوضَة قَولٌ يَحتَاج إِلى نَظَرٍ، فقد نُقلَ                

 ـ                ستَعملُ نـدَاءَ   ذلكَ عن العَرَبَ كَمَا ذَكَر الخَلَيلُ، وسيبَوَيه، وإِن كَانَ قَليلاً، ووجَـدتُ أَن العَـرَبَ تَ

المضمَرِ في التَّفَاخُرِ، ومَا زَالَ هذا الأسلوب مستَعمَلاً إِلى عَصرِنَا هذا، ومن ذلك مَا ذَكَرَه الـرازِي                 

  بـنَ  تَابِ ثَ ن أَ يَوِر": ، قَالَ ]٦٦النساء[) وَلَو أَنَّا كَتَبنَا عَلَيهِم أَنِ اقْتُلُواْ أَنْفُسَكُم      (: في منَاسَبَة قَولِه تَعَالَى   

 ـم نلنا ذلـك، وإِ بِقَ فَ،نافسنْ أَ لِتْقَنا بِ رَمَوسى أَ  م نإ: وديه اليَ الَقَا، فَ يوده يَ رَاظَاس نَ مشَ بن   سٍيقَ حما د

 هـذه   لـتْ زَنَ، فَ  ذلكَ تُلْعَفَي لَ سفْ نَ لِتْقَبِي  نرَمَا أَ دمحَم ن أَ و لَ ،تَنْا أَ يَ: الَقَه، فَ ونَهرَكْتَ فَ الِتَم بالق كُرأميَ

  . )١١("الآية

 ـ ملَ فالعَ ،ةارَ الإشَ امَقَ مَ امائِ قَ ملَ العَ انَا كَ ذَوإِ: "قَالَ الفَخْر الرازِي في ندَاء المضمَرِ       ـ عر فَ واس م 

 ـ فُرَشْ أَ ،يا هو و،  تَنْا أَ يَ: نالُوقَ، فَ عِرن الفَ  م فُرَشْ أَ لُ والأص ،لٌص أَ ةارَالإشَ ـ  م   ـ الأَ رِائِن سَ مَساء 

                                                  
 .١٠٣، ابن الخشاب )١(

  .٢/٤٥، همع الهوامع  السيوطي،انظر  )٢(

 .١/١٣٤، سيبويه  )٣(

 .٣/٣٨٧، شرح التسهيلابن مالك، انظر   )٤(

أوضـح  ابن هـشام الأنـصاري،      ، و ٣/٢٥٦،  شرح ابن عقيل  ابن عقيل،   ، و ٣/٣٨٧،  شرح التسهيل   ابن مالك،  انظر هذا القول في     )٥(

 .٢/١٢٤، البغدادي و.٢/٤٦، همع الهوامعالسيوطي، ، و٤/١١، لمسالكا

 .٣٨٨-٣/٣٨٧، شرح التسهيل  ابن مالك،انظر )٦(

  .٢/٤٥، همع الهوامعالسيوطي،  )٧(

  .١/٢٢١، الإيضاح في شرح المفصلابن الحاجب،  :انظر )٨(

 .٤/١١، أوضح المسالك  ابن هشام الأنصاري،:انظر )٩(

 .٢/٤٦، همع الهوامعالسيوطي،  :انظر )١٠(

 .١٠/١٣٤م،ص٢٠٠٠هـ ١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت١، طالتّفسير الكبير، أو مفاتيح الغيبالرازي، فخر الدين،  )١١(
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، ولِذلك أَرَى أَنَّه يرَاد عنْدَ ندَاء الضميرِ التَّأْكيد في التَّنْبِيه عَلَى الجَوَابِ، والمفاخرة تَحمـلُ                )١("ةيلِّبالكُ

    لِهفي قَو وصفالأَح ،تُكَ : (دَلالَةَ التّأكيدكَفَي ؤكّدَ تَنْبِ   ) قَدي أرَادَ أَن        ـعضوهذا مَو ،كَفَاه قَد أَنَّه ههَه لأَبِيي

      وديه لليَهنَاظَرَتحابي في ملالة هي       ) يا أنت : (للتَّفَاخُرِ، وكذا قولُ الصوهذه الد ،رَهفَاخي فهو أرَادَ أن

  .ذاتُها المستَعمَلَةُ في عَصرِنَا

ا آخره مدغَم ولَيسَ قَبلَ آخرِه حَرفُ مَد عنْدَ مَـن           وذَكَر ابن عصفُور أن الأصلَ في تَرخيمِ مَ       

 مَفْـرَ،  ويا ،الَزَ دقَ اءالر ونِكُسلِ بَوجِالم لأن محمَرِ، يا): "مَفَر(، و )محمَر: (نَوَى أن يَقُولَ في مثْلِ    

لأن الفَ حِتْفَلِ بَوجِالمقَ اء٢("الَزَ د(  ،  لا تَنْط نْدَه، وإنَّما تَقُولُ     والعَرَبلِ عيا :قُ بِهذا الأَص حمَرويـا  م 

مَاتَ، قَالَ        مَفْر لَ قَدالأَص وعَلَّلَ ذلكَ بَأن ،ملَّةُ: "، بالضذلك وع الأَ هذا أَنلَ لَصم بِ قْطَنْيـ ه   فـي  طّقَ

  .)٣("هيإلَ واعجِريَ ملَ فلذلكَ ،ااتًمَم ارَصَفَ ،عٍوضمَ

 ويـا  مَفَر يا: ولُقُيَ نّهإِفَ وِنْيَ ملَ نمَ وأما: "مر يَنْطَبِقُ عَلى التّرخيمِ عنْدَ مَن لَم يَنْوِ، قَالَ        وهذا الأ 

،حمَرو مأَ هتُايَهَنن ضَيخَ مولا ،ةًاص رَيإلى د لِالأص لأن قَ لَالأصد ر٤("ضَف(.  

يَذْكُرونَ هذين الأَصلَينِ، ولا يشيرونِ إلى رَفْضِ العَرَبِ لَهما، قَالَ          وقَد رَأَيتُهم قي كُتُبِ النَّحوِ      

 ـجزو الأولى مَ  اءَ الر تَكْرَه تَ تُمخّا رَ ذَ إِ كَإنّ فَ ،لٍج رَ مَ اس انَذا كَ  إِ )رمَحم (اوأم: "سيبوَيه  ـ  لأن ؛ةًمَ ا  مَ

، فهذه إِشَارَةٌ من سيبَوَيه إِلى الأَصلِ المَرفُوضِ عنْدَ مَن لَـم            )٥("هاتكَرَ إلى حَ  اجتَحتَلا   فَ ،كرحَتَها م لَبقَ

                 عَن ثيفي الحَد رَارِ النُّحَاةمتلُّ عَلى ذلك اسوأَنّه المَنْطُوقُ، ويد ،يَاسالق ن هذا أَنَّهرِكَ ميَنْوِ، وأَنتْ تُد

     ونَ الإشَارَةا، ديَاسمِ قمِ هذا الاسيخوهي المَنْطوقة عندَ العَرَبِ كمَـا يَقُـولُ ابـن              تَر ،مالض إلى لُغَة 

 كُونِ،  : " عصفور، قَالَ في الارتشَافلٌ في الـسغَمِ أَصالمد فيَكُونَ للحَر ا أَنإِم ،غَمده مروالّذي آخ

  .)٦("يا محمَر ويا مجد: ف آخرِه، تَقُولُمحمَرٌّ، ومجِد، فتَرخيمه بِحَذْ: أو لا، فَإن كَانَ لَه أَصلٌ نَحو
  

  

، وعَلَّلُوا ذلكَ مَـرةً بالْتقَـاء       )٧(بِالكَسرِ) يَا محمَرِ : (وقَد أَجَازَ الفراء أَن يقَالَ في لُغَة مَن نَوَى        

  .، وهذا هو الأصلُ المَرفُوض الّذي لم ينْطَق بِه)٩(، ومَرة بِعَودَته إِلى أَصله)٨(الساكنَينِ
  

                                                  
 .٤/١٥٩، الرازي )١(

 .٢/١٢١، شرح جمل الزجاجي ابن عصفور، )٢(

 .٢/١٢١، شرح جمل الزجاجيابن عصفور، )٣(

 .٢/١٢١، شرح جمل الزجاجيابن عصفور، )٤(

 .٢/٣٤٦، سيبويه )٥(

  .٥/٢٢٣٦، ارتشاف الضربأبو حيان الأندلسي،  )٦(

 .٢/٨٩، همع الهوامعالسيوطي، ، و٥/٢٢٣٦، ارتشاف الضربأبي حيان الأندلسي، ، و٢/٥٥٤ ،المساعد  ابن عقيل،انظر رأيه في )٧(

 .٢/٨٩، همع الهوامع  السيوطي،:انظر )٨(

  .٥/٢٢٣٦، لضربارتشاف ا أبا حيان الأندلسي،:انظر )٩(



        شريف عبدالكريم النجار               الأصول المرفوضة في التراكيب النحوية جمعاً وتحليلاً 
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وأَرَى أَن مَا ذَكَرَه ابن عصفور من أَن العَرَبَ تَضم هو الصواب في اللُّغَة المَنْطُوقَـة، فهـي                  

            في لُغَة مقّ الضتَحلامِ الّتي تَسعِ الأَعضفي مَو تضع هذه الألْفَاظ) ا مَا    )يَا حَاره النُّحَاةُ فـي    ، أَميَذْكُر

                   قَـاءرِ عَلـى الْتلُ بِالكَـسالعَرَبِ، فالقَو لُغَة نا مديَاسِ شَاهعَلَى هذا الق أَجِد ولَم ،يَاسكُتُبِهم فهو الق

        لِ لُغَةكُونِ فهو عَلَى أَصلُ بِالسنِ، والقَونَياكيَا حَارِ (الس(      بَ في هذا الرالس ـلِ   ، وأَرَى أَنفْضِ للأَص

ممَالِ الضعتوكَثْرَةُ اس ،في النِّدَاء رنِ الآخيكثْقَالُ تَستاس.  

  

  التحذير والإغراء: خَامِسا
  

  

  

 ـبِرَ في العَ  ةيبِلَ الطّ ةيائِشَ الإنْ بِيالِن الأسَ  م اداح وَ رِيذح و التّ  اءرَ الإغْ وبلُسد أُ يعَ يـ ة   لُص، ويتّ

الاً وَِ  اتّصَ رِبالأمثاقًي   س يه سَ وَيبَ حتى إنبَ: "اهمرَا جَ  مَ اب ى م والنّ رِن الأم ـ عَ يِه   ـى إِ لَ ارِمَض ـ الف  لِع 

تَالمسهَ إظْلِمَعارإذا عَه لتَمالر أن لَجم فْن لَنٍ عَغْتَسكَظبالف ١("لِع(.  

عبِيرِ حَتَى يَستَطيعَ المتَكَلّم إِيصَالَ المَعنـى إِلـى         وأَرَى أَن هذا الأسلوبَ يَتَطَلَّب سرعَةً في التَّ       

المستَمعِ، ويَتَنَاقَض مَع الإِطَالَة في اللَّفْظ؛ وهذا هو السبَب في حَذْف جزء من التَّركيبِ، وقَد عَلَّلـوا                 

  .تُ من أَن المَعنى يَقْتَضي ذلك والصوَاب مَا ذَكَر،)٢(ذلك بِكَثْرَة ذلك في كَلامِ العَرَبِ

                ـنحَ اببِ، وصَـرين التَّرَاكوعَةٌ مملُوبِ، وهو مَجفي هذا الأُس اتّفَقَ النُّحاةُ عَلَى الحَذْف وقَد

، )نَفْـسَك : ( تَقُولَ ، ومثْلُه أَن  )إِياكَ: (إِذَا كُنْتَ تُحَذّر  : تَقُولُ: "يَعيشَ بِأَن مَا حذفَ أَصلٌ مَرفُوض، قَالَ      

إِياكَ بَاعد، أو إياكَ نَح، واتّق نَفْسَك، فَحذفَ الفعلُ، واكْتُفيَ          : وهو مَنْصوب بِفعلٍ مضمَرٍ؛ كَأنّكَ قُلْتَ     

مَ لِدَلالة الحَالِ عَلَيه وظُهورِ مَعنَاه، وكَثُرَ ذلـك مَحـذوفًا حتـى لَـزِ             ) نَفْسَكَ(عَنْه، وكذلك   ) إياك(بـ

فُوضَةولِ المرن الأصه ميلِ فالعَام ور٣("الحذْفُ، وصَارَ ظُه(.  

             رَي عَلَى أَنْمَاطفهي تَج ،كُوكَاتن المَسرِ ميذوالتَّح مَلَةَ في الإِغْرَاءتَعسبَ الميالتَّرَاك وأَرَى أَن

ادَةَ، فالزِيَادَةُ فيهَا عَطْفٌ أو جَرٌّ بِحَرف أو إِضَافَة، ولَيـسَت           معَينَة، لا تَتعرض للتَّغْييرِ، ولا تَقْبَلُ الزيَ      

  :في أَصلِ التَّركيبِ، فالتّحذير يَرِد عَلى عدة صورٍ، هي

١-أن رَكَذْ يمحَ ال الاسمذّره بِنْ مطْ ولا عَارٍرَكْلا تف، نَحالأسدَ: (و. (  

٢-أن رَكَذْ يمحَ ال الاسمذّرنْ مكَه مرالأسدَ الأسدَ: ( نحو ا،ر. (  

٣-        ـوطُوفًا، وذلـك نَحا مَعوبمنه مَنْص حَذّرالم لاً، ثما أَووبمَنْص حَذّرذْكَرَ المي رَأسَـكَ  : ( أَن

  .، وغَير ذلك)أَهلَكَ واللّيلَ(، و)والجِدَارَ

                                                  
 .١/٢٥٣، سيبويه )١(

 .٢/٢٥، ، وابن يعيش٢٧٤،سيبويه :انظر )٢(

 .٢/٢٥، ابن يعيش )٣(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 
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٤- أن  رَكَذْ ي حَ المذّر ـالِه تَ نْ م  ، أو  )مـن (: ، نَحـو   جر فرحَبِ اوررجمَ و أَ ا،وفًطُعمَ) اكيإِ(ياً ل

 ـتْرَ الف يث تُ ن أَ اكَيإ( و ،)ـةنَتْن الف  م اكَإي(و) ـةَنَتْ والف اكإي: (ؤولاً، نحو  م اردَصمَ ، )ـةَنَ

  ) .ـةَنَتْ الفاكَإي: (وا فيفُـلَتَواخْ

  :ة، هيفَلتَمخْر وَى صلَ عَاضي أَراءو يَرد الإغْ

١-ذكرَ أني نْه مَى بِرَغْ المصاوبكَ مرنَ ا،روح) :الصدقَ الصأخاك أخاك(و) قَد.(  

٢-ذكَ  أنرَ يى بِرَغْ المنْ مَهصمَاوب لَ عَاطوفًعالمروءةَ و العدلَ: ( نحو،هي. (  

  . لا يتَعَلَّقُ بالحَذْف في هذا المَوضعِ، وهذا)الِعَ الأفْاءمَسأَ (ورِ والمجرارالجَ بِاءرَ الإغْ-٣

               وأَرَى أن ،فُوضَـةولِ المَرن الأصم عَده يورها، فظُهيلٍ فالعَام إِظْهَار وزلا يَج بيفهذه التَّرَاك

          نَاقرِ، وهذا مبِيعَةَ في التّعرالس يه، فهي تَتَطلّبنى الّتي تُؤدقُ مَع المَعـقٌ   هذا يَتَّفوافوم ،للإِطَالَـة ض

، فالمستَمع فـي الأَولِ     )احذر السيارةَ : (، وبَينَ )السيارَةَ: (للإيجَازِ، فهنَاكَ فَرقٌ بَينَ أَن تَقْولَ محَذّرا      

            رهذا الأم فْهَما، ولا يععَنْها سَرِي عَادتالاب رَعَةً يَجِبسارَةً مهناكَ سَي أن يَفْهَم   عتَمـسفي الثّـاني، فالم 

  .يَفْهَم أَن هذا التّحذيرَ عَلَى التّرَاخي

                  ـيرَاضها الافْتـلـودَةً فـي أَصجـسَتْ مَوبِ لَييةً في هذه التّرَاكمَةً دَلالِييناكَ قه وأَرَى أَن

        نم لَةمزَامِ بِمَا جَاءَ في الجالالْت ديفُوضِ، وهي تَأْكوهـذه           المَر ،إِغْـرَاء ا أوريـذكَانَ تَح نى، إِنمَع 

أولُها دَلالَةُ التَّحذيرِ التي تُفْهَم من وَاقعِ الحَالِ، وثَانيهـا مَـا تَحملُـه              : الدلالَةُ جَاءَتْ من ثَلاثَة أُمورٍ    

: رَكَةَ لا تَحملُ دَلالَةَ الحَرَكَة في المَفْعـولِ فـي         الحَرَكَةُ الإِعرَابِيةُ من دَلالَة، فالّذي أَرَاه أَن هذه الحَ        

، وإِنَّما حَمَلَتْ زِيَادَةَ تَوكيد عنْدَما تَحَولَت الجملَةُ من الدلالة على الأَمرِ إِلـى الدلالَـة    )احذر السيارةَ (

      فَلَه ،ميها، وهو التَّنْغرِ، وثَالِثُها أَهَمذيدَ عَلَى التَّح ورَ ر ـذيرِ،     في   ئيسنى التّحعَلَى مَع لالَةـغَ فالنّ الد   ةُمَ

الصوتةُيالتّدَنْ ع حذلِكَ رِيفُ عَن النَّغَمَة في قَوذَر الأسَدَ: (تَخْتَلاح. (  
  

  التنازع: سادِسا

      م لَمأَنَّه رعِ، والظّاهتَخْيَ اخْتَلَفَ النُّحَاةُ في التَّنَازإِ وازِ في جَ  وافل وَ لّ كُ الِمَع احد م  ن الفلَعفي  نِي 

 علَ أن الف  نييرِص البَ جمهورِن   عَ لَفنُق،  )١(لِمَالعَما بِ هنْ م قِّ والأحَ ةيوِلَوا في الأو  فُلَتَم اخْ ه، ولكنَّ عِازنَالتَّ

 أن  نَييوفن الكُ  عَ لَونُقؤخذَ بِه دونَ الأبعَد،      فالأولى أَن ي   ؛، وذلك لأنّه أَقْرَب   قُّحَ وأَ لِمَالعَلى بِ و أَ يانالثّ

 لأن   لأنّه الأولُ، واحتياجه إلى ذلك الاسمِ أقْدَم من احتيَاجِ الثّاني، وأيـضا             هو الأولى،  لِ الأو الَمَعإِ

الثّ الَمَإع  اني يؤد  قَ ارِمَي إلى الإض انَ إذا كَ  رِكْ الذّ لَب لُ الأو وَ مجهَى جِ لَ عَ اهالفَ ة اعلية  قَ لِثْ في م كَلِو :

  .)ادي زَتُبرَبني وضَرَضَ(

                                                  
 .٢/٦٣٦،  توضـيح المقاصـد   ، والمـرادي،    ١/٢٠٤،  الرضـي ، و ١/٧٩،  ابن يعيش ، و ٨٣،  الإنصافالأنباري،   المسألة في    :انظر )١(

  .٢/٤٣٤، والتّصريح
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 ١٠٤

  :وقَد ذَكَرَ الفَارِسي هذه المَسأَلَة في قَولِ الشّاعرِ

  )١(فَهَيهَاتَ هَيهَاتَ العَقيقُ وأَهلُه     وهَيهَاتَ خلٌّ بِالعَقيق نُوَاصلُه

 ـ  الأولـى ضَـميرا    ) هَيهاتَ(الثّانيَة عنْدَ البَصرِيين، وأَضمَروا في      ) هيهاتَ(فالعَقيقُ مَرفُوع ب

  .للعَقيق المتأخِّرِ، وهو إِضمَار قَبلَ الذكْرِ
  

  

  

  

 ـ      د صَـرحَ   الأولى، وفي الثّانيَة ذكْر منْه، وقَ     ) هَيهاتَ(أما الكُوفيونَ فَيَرونَ أَن العَقيقَ مرتَفع بِ

ومَا جَاءَ في هذا النّحوِ في التَّنْزِيلِ جَاءَ عَلَـى          : "الفَارِسي أَن مَا ذَهَبَ إِلَيه الكُوفيونَ هو الأَصلُ، قَالَ        

، ولَـو كَـانَ     ]١٧٦النساء[) يَستَفْتُونَكَ قُل االلهُ يفْتيكُم في الكَلالَة     (: مَا يَذْهَب إِلَيه سيبَويه، كَقَولِه تَعَالى     

يَـستَفْتُونَكَ فـي    : يَستَفْتُونَك قُل االلهُ يفْتيكُم فيها في الكَلالَة، أَي       : عَلَى مَا يَذْهَب إِلَيه البَغْدَاديونَ لَكانَ     

  .الكَلالَة قُل االله يفْتيكُم فيها
  

          وِها عَلَى أَنونَح ن هذه الآيةلِ مفَدَلّ مَا جَاءَ في التّنْزي          ـهمَا ذَهَبَ إِلَي لى، وأَنأَو همَا ذَهَبَ إِلَي 

البَغْدَاديونَ وإن كَانَ الأصلَ، فَكَأَنَّه من الأصولِ المرفُوضَة في الكَلامِ وحَالِ السعَة، وأَنّه إِذَا جَاءَ في                

  .)٢("الشِّعرِ جَرَى مَجرى الأشيَاء الّتي تُرَد إلى أُصولِها في الشِّعرِ

والظّاهر هنا أَن الفَارِسي غَلّبَ السماعَ عَلى القيَاسِ، فالسماع كَما ذكـر قـد جَـاءَ بِمَـذْهبِ                  

 فالكُوفيونَ يَرَونَ أن في رأيِ البَـصرِيينَ إِضـمَارا قَبـلَ            ؛البَصرِيينَ، والقيَاس هو مَذْهَب الكُوفيين    

 يجِيزه، إلاّ أن البَصرِيينَ خَرَجوا عَن القيَاسِ في مَوضوعِ الإِضمَارِ قَبلَ الـذّكْرِ،              الذّكْرِ، والقيَاس لا  

وأَما مَا زَعَموا مـن  : "فَأَجَازوه في مَجموعَة من التّرَاكيبِ منها باب التَّنازعِ، قالَ في رَصف المَبَاني     

قُلْ هو  (: وقُوفٌ عَلَى أشْيَاءَ مَعلُومَة، وذلكَ في ضَميرِ الأمرِ والشَّأنِ، نَحو         الإضمَارِ قَبلَ الذّكْرِ فهو مَ    

 االلهُ أَحَد (]و     ]١الإخلاصمَ وبِئْسَ، نَحعوفي بَابِ ن ،) :  دلاً زَيمَ رَجع(، و )ن   ـرولاً عَموفـي   )بِئْسَ رَج ،

، وقد  )٣()"ضَرَبَني وضَرَبته زَيد  : (الِ في التّنَازعِ نَحو   ، وفي بَابِ الإعمَ   )ربه رَجلاً : (نحو) رب(بَابِ  

  .)٤(صَرحَ ابن أبي الربِيعِ بِأن الإِضمَارَ قَبلَ الذّكْرِ في هذه المَواضعِ خَارِج عَن القيَاسِ
  

  

  

  في الحروفِ: ثَالِثًا

  نون الوقاية: أولاً

                                                  
المـسائل    الفارسـي،   فـي  :وانظـره ،  ٥٩٧م، ص ٢٠٠٥هـ١٤٢٥عيد، دار الجيل، بيروت   يوسف  .شرح د ،  ديوانهالبيت لجرير في     )١(

شـرح  ابن هشام الأنصاري،    و ،٢/١٨٩ ،أوضح المسالك ابن هشام الأنصاري،    ، و ٣/٣٣،  الخصائصابن جني،   ، و ١٧٢،  العضديات

 .٣/١٢١، همع الهوامعالسيوطي، ، و٥٠٧، شذور الذهب

 .١٧٢، العضديات المسائل الفارسي، )٢(

 .١١٣م، ص١٩٨٥، دار القلم، دمشق، ٢أحمد محمد الخراط، ط: ، تحقيقرصف المباني في شرح حروف المعانيالمالقي، أحمد بن عبد النور،  )٣(

  .٢/٦٢٩، البسيطابن أبي الربيع،  )٤(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٠٥

     الأَص مَاءَ الّتي تُضَافُ إِلى          ذَكَرَ ناظر الجيش والأشموني أَنحَبَ الأَستَص أَن لَ في نُونِ الوِقَايَة

، ولكن هذا الأَصلَ قَد منعِ، وقَد وَرَدَ هذا         )ضَارِبوني: (يَاء المتَكَلِّمِ؛ لِتَقيَها خَفَاءَ الإِعرَابِ، وذلك مثْلُ      

     شَابِهَةالم شْتَقَّةالم مَاءضِ الأَسلُ في بَع١( للأفَعَالِ الأَص(       لامـه الـسعَلَي لِهفَهَـلْ أَنْـتُم    : "، فَجَاءَ في قَو

  .)٣("غَير الدجالِ أَخْوَفَني عَلَيكُم: "، وقَولِه عَلَيه السلام)٢("صَادقُوني

  

  :وجَاءَ في الشِّعرِ، ومنْه

      عنمني وفي النّاسِ مييعسَ بِمأَولَي يقٌ وَقَديَصَديقُاعصَد ٤( عَلَي(  

لُهوقَو:  

  )٥(فَإن لَه أَضعَافَ مَا كَانَ آَمَلا   ا    ـدَ خَائِبـولَيسَ الموَافيني لِيرفَ                    

  :وقَولُه

  )٦(ياحرَ شَيمو إلى قَنيملسم أً     نــ ظَلُّ كُينّظَي فَرِدا أَــمَفَ                    

   : رِ الآخَلُووقَ

  )٧(الِم حَ ابنلاّني إِلُام حَسَيولَ     ني لُمح يَمِو القَاة سرَنتى م فَلْهَفَ                    
  

  

  

  

، )٨(ويرى هشَام الكُوفي أَن هذه النُّونَ هي تَنْوِين، يَدخُلُ عَلَى الأسَمَاء غَيرِ المعرفَـة بـاللام               

  ).الموافيني(، وهو رَأي مَرفُوض، لأن النُّونَ قَد جَاءَتْ مَع اللامِ في )ضَاربنَكَ(فأجَاز 
  

                                                  
، دار الكتب   ١ن حمد، ط  ، قدم له، حس   شرح الأشموني على ألفية ابن مالك     ، علي بن محمد،     ، والأشموني ١/٤٩٤،  ناظر الجيش : انظر )١(

  .١/١٠٨م، ص١٩٩٨هـ ١٤١٩العلمية، بيروت

، دار الكتـب    ١عبدالغفار سليمان البنداري، وسـيد حـسن، ط       .د: ، تحقيق سنن النسائي الكبرى    النسائي، أحمد بن شعيب،    الحديث في  )٢(

: ، تحقيق رح صحيح البخاري  فتح الباري في ش   العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،       ، و ٦/٤١٣م، ص ١٩٩١هـ١٤١١العلمية، بيروت 

 .١٠/٢٤٥محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ص

 .٢/١٣٥٦، وابن ماجة٤/٢٢٥١الحديث في مسلم )٣(

، ١/٤٩٣نـاظر الجـيش    و .٧/٣٤٦،  تفسير البحـر المحـيط     أبي حيان الأندلسي،     البيت من الطويل، وهو بلا نسبة، وهو من شواهد         )٤(

 .، والشاهد فيه دخول نون الوقاية على الاسم١/١٢٦ان، والصب٧/١٥، باه والنظائرالأشالسيوطي، ، و١/١٠٧والأشموني

، ١/١٠٧، ، والأشموني٨٤٤، ٤٥١، مغني اللبيبابن هشام الأنصاري،  ، و ١/٤٩٣،  ناظر الجيش البيت من الطّويل، وهو بلا نسبة في         )٥(

  . والشاهد في البيت دخول نون الوقاية على الاسم.١/٢٦١، همع الهوامعالسيوطي، ، و٧/١٥، الأشباه والنظائرالسيوطي، و

مغنـي  ابن هـشام الأنـصاري،      ، و ١/٤٩٢،  ناظر الجيش ، و ٣/٤٢٣،  لنحاسا، و ٢/٣٨٦،  الفراءالبيت من الوافر، وهو بلا نسبة في         )٦(

الأشـباه  سيوطي،  ال، و ١/٢٦١،  همع الهوامع السيوطي،  ، و ٧/٣٤٦،  تفسير البحر المحيط  أبي حيان الأندلسي،    ، و ٨٤٣،  ٤٥،  اللبيب

  .)شرح(الزبيدي  و.٧/١٤، والنظائر
، ١/١٩٧،  اللبـاب العكبـري،   ، و ١/١٢٩،  الإنصافالأنباري،  وهو بلا نسبة في      .٤/٢٤٦،  البغدادي البيت من البسيط، وهو لأبي محلم السعدي في          )٧( 

وهو بيـت    ،٧/٣٤٦،  تفسير البحر المحيط  ،  أبي حيان الأندلسي  ، و ١/٥٥٨،   الزجاجي شرح جمل ابن عصفور،   ، و ٤/٤٨٨،  ٤٥٤،  ٢/٢٣٢والرضي

 .إن النون في حاملني هو نون نون وقاية: ، والشاهد أنه قيل)يحملني: (، برواية١/٤٦٧، الكاملمن أبيات أنشدها أبو محلم السعدي للمبرد في 

 .١/٢٦٢، همع الهوامع، والسيوطي، ٤٥٠، مغني اللبيب رأيه في ابن هشام الأنصاري، :انظر )٨(
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 ١٠٦

                 أَن ـشَامرَ؟، ولذلك أَجَازَ هيملُ الضتَمعِ يَحضخُلَ في كُلِّ مَوتَد نُها أَنكمهذه النّونَ ي وأَرَى أَن

  : في الشِّعر، وجَاءَ)ضَارِبني(، و)ضَارِبنَكَ: (تَقُولَ

  )١(إذا ما خَشُوا من محدَث الأمرِ معظَما     ه  ـهم القائِلونَ الخَيرَ والآمرونَ                 

  :وقال

  )٢(هــاً وأَيدى الْمعتَفينَ رَواهقُـجميع      ولم يَرتفقْ والناس محتَضرونُه                   

    وقال س ،ن الشّذوذم وهبَويه عن هذا  وعدي" :  نُوعوا أَنَّه مَصي     )٣("وزَعَمفَأَثْبَتَ النُّونَ، وكَانَ يَنْبَغ 

إن هذه النُّونَ نُون الوِقَايَة، ولَيسَتْ نُونَ الجَمعِ، لأَن الأَصـلِ           : حَذْفُها، وأَرَى أَنَّه لَيسَ غَرِيبا إِن قيلَ      

     ذَفَ للضتُح عِ أَنفي نُونِ الجَم             بِـذلِكَ؛ لأَن ـزِموأَج ،بَقَايَا اللّهَجَات نهذا م ي أَننْدع ررِ، والظَّاهيم

  .العَرَبَ مَا زَالَتْ إِلى وَقْتنا تَستَخْدم هذه اللغَةَ في كَلامهِم
  

  

  

  

  )لولا(الخبر بعد : ثَانِيا

مَرفُوع عَلَى الابتدَاء، وخَبَره    ) لَولا( المَرفُوعَ بَعدَ    يَرَى جمهور النُّحَاة من البَصرِيينَ أَن الاسمَ      

ارتَبَطَت الجملَـةُ الثَّانيَـةُ     : "مَحذُوفٌ وجوبا، حَتّى إِن ابنَ يَعيشَ جَعَله من الأُصولِ المَرفُوضَة، قَالَ          

 أَنَّه حذفَ الخَبَر من الجملَة لِكَثْرَة الاسـتعمَالِ، حتـى           بالجملَة الأولى، فَصَارَتا كَالجملَة الوَاحدَة، إِلاّ     

  .)٤("رفضَ ظُهوره، ولَم يَجز استعمَالُه

قَـد ظَهَـرَ فـي      ) لَولا( فإِن خَبَرَ الاسمِ بَعدَ      ؛وأَرَى أَن هذا العمومَ في التَّصرِيحِ غَير صَحيحٍ       

قرآنِ الكَرِيمِ، وفي الحَديث، وفي الشِّعرِ، أَما مَا جَاء في القرآنِ المَجِيد فهو قَولُـه               مَوَاضعَ عدة في ال   

، وهـذه هـي الآيـةُ       ]٦٨الأَنْفال"[لَولا كتَاب من االلهِ سَبَقَ لَمَسكُم فيما أَخَذْتُم عَذَاب عَظيم         " عَز وجَلَّ 

لـولا قَومـك    "عليه الصلاةُ والسلام    بَر، ومنْه مَا جَاء في الحَديث كَقَولِه        الوَحيدَةُ الّتي ظَهَرَ فيها الخَ    

  :، أَما الشِّعر فجَاءَ في قَولِ المَعَري)٥("حَديثو عَهد بِجَاهلية لأقَمتُ البَيتَ

                                                  
تفـسير  أبـي حيـان،   ، و٢/١٠٠، تهذيب اللغةالأزهري، ، و٣/٤٢٢، لنحاسا، و١/١٨٨، لبيت من الطويل، وهو من شواهد سيبويه ا )١(

  .، والشاهد في البيت وجود النون مع الاتصال بالضمير٣/٢٨٢، همع الهوامعالسيوطي، ، و٢/٣٣٢، البحر المحيط

، ٢/٣٣٢،  تفـسير البحـر المحـيط     أبي حيان الأندلـسي،     ، و ٣/٤٢٢،  لنّحاسا، و ١/١٨٨البيت من الطويل، وهو من شواهد سيبويه       )٢(

  .، والشاهد في البيت وجود النون مع الاتصال بالضمير٤/٢٥١البغداديو

 .١/١٨٨، سيبويه  )٣(

 . ١/٩٥، ابن يعيش  )٤(

أحمد محمد شاكر وآخرون،    : تحقيق،  سنن الترمذي ،  الجامع الصحيح الترمذي، محمد بن عيسى،     ، و ٥/٨٩،  البيهقيانظر الحديث في      )٥(

  .٣/٢٢٤دار لإحياء التراث العربي، بيروت، ص
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  )١(سَالاَفَلَولاَ الغمد يمسكُه لَ   يذيب الرعب منْه كُلَّ عَضبٍ 

  : ، ومنْه قَولُ امرَأَة)٢(وقَد ذَكَرَ النُّحَاةُ أَن المَعَري لَحَنَ في ذلك

  )٣(هبانوَ جَرِيرِ هذا السن معزِعزلَ    ه  باقوَى عَشَخْ تُلا االلهُو لَفوااللهِ

         ي، وابنانمالر هوَابَ في هذا مَا ذَهَبَ إِلَيالص وأَرَى أَن      فَقَد ،مَالِك ن، وابنوالشَّلُوبِي ،الشَّجَرِي 

           هلَ عَلَيا، ولا دَلِييَكُونَ خَاص وهو أَن ،دبِقَي ورَ الخَبَرِ ولكنوا ظُهنى؛      )٤(أَجَازإِلى المَع وفي هذا نَظَر ،

 لَم يَكُن الخَبَر في حكْمِ المَوجود كَانَ لَـه          هو في حكْمِ المَوجود دَائِما، فإِن     ) لَولا(لأَن خَبَرَ الاسمِ بَعدَ     

ودجلُ الودَلَي هلَّ عَلَييَد خَاصٌّ، ولَم نَظَر.  

  بعد حروفِ النَّصبِ) أن(إضمار : ثَالِثًا

ونَها بَعـدَ   ، فَذَهَبوا يضمر  )أَن(يَظْهَر من كَلامِ النّحَاة أَن الأَصلَ في حروف نَصبِ الفعلِ هو            

جـزء مـن    ) أَن(، فَإن بَعضَهَم يَرَى أَنَّها نَاصبةٌ لأن        )لَن(كُلِّ نَاصبٍ، ويَرَونَ أَن العَمَلَ لَهَا، حَتَّى        

ورِهـا مـن    فالتّركيب بِظُه ) أَن(تَركيبِها، واخْتَلَفُوا في بَقية الحروف، فَمَن يَرَى أَن النَّصبَ بِإِضمَارِ           

فُوضَةولِ المَرالأص.  
  

: بَعدها من الأصـولِ المَرفُوضَـة، قَـالَ       ) أَن(فَصَرحَ ابن يَعيش وغَيره أَن إِظْهَارَ       ) كَي(أَما  

بَعدَها فـي الكَـلامِ؛ لأنَّـه مـن الأصـولِ           ) أَن(، ولا يَظْهَر    )أَن(ويَنْتَصب الفعلُ بَعدَها بِإضمَارِ     "

، أَما الكُوفيونَ فَيَذْهَبونَ إِلـى أَنَّهـا        )٦(، وهذا رَأي البَصرِيينَ، وهي حَرفُ جَر عنْدَهم       )٥("لمرفُوضَةا

 ـ   ـ     )٧(نَاصبَةٌ بِنَفْسها ) كَي(مخْتَصةٌ بالفعلِ، ف سَـوَاء كَـانَ    ) كَي(بَعدَ  ) أَن(، وهذا يَعني أَنَّه لا وجودَ ل

مَرفُوض، لكن الفَرقَ بَينَهما    ) أن(را أَو إِظْهَارا، وهو يَعضد رَأْيِ البَصرِيينَ في أَن وجودَ           ذلك إِضمَا 

  .مضمَرَةً) أَن(أَن النّاصبَ للفعلِ في قيَاسِ أَهلِ البَصرَة هو 
  

  

                                                  
شرح ابـن   ، وابن عقيل،    ٣٦٠،  مغني اللبيب ابن هشام الأنصاري،    ، و ١/٢٢١ أوضح المسالك   ابن هشام الأنصاري،   البيت من شواهد    )١(

  .١/٣٩٣، همع الهوامعالسيوطي، ، و٤٨٧، توضيح المقاصدالمرادي، ، و١/٢٥١، عقيل

  .١/٣٩٣، الهمعالسيوطي، ، و١/٢٢٣، أوضح المسالكابن هشام الأنصاري، ، و٤٨٧، توضيح المقاصدالمرادي، انظر  )٢(

لولا االله لا شـيء     : (، والرواية في مصادر غيره  ليس فيها شاهد، فقد جاء          ٣٦٠،  مغني اللبيب ابن هشام الأنصاري،    البيت من شواهد     )٣(

 ).غيره لزعزع

 .١/٣٩٣، همع الهوامعالسيوطي، ، و٣٦٠، مغني اللبيبابن هشام الأنصاري، ، و٤٨٧، توضيح المقاصدالمرادي، في انظر رأيهم  )٤(

 .١/٣٤٦،  القواس، وانظر٩/١٦ابن يعيش )٥(

  .٢/٣٧٠، همع الهوامعالسيوطي، ، و١٦٤٧-٤/١٦٤٦، ارتشاف الضرب، وأبا حيان الأندلسي، ٤/١٦، شرح التسهيل ابن مالك،: انظر )٦(

: ، تحقيـق  الجنـى الـداني   المرادي، الحسن بن قاسم،     ، و ١٦٤٧/ ٤،  ارتشاف الضرب  أبا حيان الأندلسي،  ، و ٩/١٥،   ابن يعيش  :انظر )٧(

  .٢٤٢، مغني اللبيبابن هشام الأنصاري، ، و٢٦٢م، ص١٩٨٣فخر الدين قباوة، ومحمد نديم، دار الآفاق الجديدة، بيروت، .د
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ولا تُقَاس  : "، قَالَ في الارتشَاف   )١(ي السعَة ف) كَي(ونُسبَ إلى الكُوفيينَ أَنّه يَجوز إِظْهَارها بَعدَ        

، وهذا منَاقض لِـرَأْيهم،     )٢()"جِئتُ كي أن أَزورَكَ   : (، وقَاسَه الكُوفيونَ، يَقُولونَ   )كَي(بَعدَ  ) أن(زِيَادَةُ  

إذا دَخَلَـتْ  ) كـي (بَعـدَ  ) أن(ادَةَ لا عَلاقَةَ لَها بِالتّركيبِ عنْدَهم، ونُقلَ عَنْهم أَنَهم أجَازوا زِيَ        ) أن(فـ

 ـ    )٣()جِئتُكَ لِكَي أن تُكرمَني   : (عَلَيها اللام، وذلك نَحو    ، )لِكَيمـا (، أو )كَيمـا (، ولَم تَأت شَوَاهدهم إِلاّ ب

  :قَالَ

  )٤(عادَخْتَ ورغُ تَما أني كَكَانَسَلِ  ا  حنا مَتَحبَص أَاسِ النَلَّكُ أَتْالَقَفَ

  :قَالَو

  )٥(عِقَلْ بَداءَيبَا بِنها شَكَرتَتَفَ        تي  بَرق بِرَطي تَنما أَيكَ لِتُدرَأَ

 ـ          لا يحفَـظُ عَـن     ) كَـي (بَعد  ) أن(ولَم أَرَ سوَاهما في كُتُبِ النّحوِ، والظّاهر لي أَن السماعَ بِ

   فُوظُ إِظْهَ : "العَرَبِ، قَالَ في الارتشَافوالمَح  ار)أن (  َدبَع)كَي (   لِ بِهاتَّصالم)مَا(    ِرا بِغَيوأَم ،)فلا ) مَا

، وقَد فَسرَ نُحَاةُ البَصرَة ظُهورَها بِالضرورَة، وذكَرَ ابـن يَعـيشَ أَن للـشّاعرِ مرَاجَعَـةَ                 )٦("أَحفَظُه

فُوضَةولِ المر٧(الأص(.  

   لُ بِأَنالأَو دالشّاه دور   تحَةَ للبَييحوايَةَ الصغُ تَ هذا كي  كَانَسَلِ:  الر٨(عادَخْتَ و ر(    دالـشّاه دور ،

  .)٩(ةٌج فيه حونكُ فلا يَ،هلُائِ قَفُرَع ولا ي،وفرع مَريغَ هأنّالثَاني بِ

  

 فهي في ذاتها أَصـلٌ، ولا يوجَـد   ؛)١٠(فالكُوفيونَ يَرَونَ أَنّها تَعمَلُ النَّصبَ بِنَفْسها) حَتّى(وأَما  

 ـ          ، فالأصـلُ   )١١(مـضمَرَة ) أَن(عنْدَهم أَصلٌ افْترَاضيٌّ، ويَرَى البَصرِيونَ أَن نَصبَ الفعلِ بَعدَها بِـ

                                                  
 .٢/٣٧٠، همع الهوامع، والسيوطي، ١٦٤٧/ ٤،  الضربارتشاف، وأبا حيان الأندلسي، ٣٧٣،  شذور الذهبشرح ابن هشام الأنصاري، :انظر )١(

 .٤/١٦٤٦، ارتشاف الضربأبو حيان الأندلسي،  )٢(

  .٥٧٩، الإنصافانظر الأنباري،  )٣(

أوضـح  ابن هشام الأنصاري،    و،  ٤٤٥،  المفصل  الزمخشري، ، وانظر البيت في   ٧٩، دار صادر، بيروت، ص    البيت لجميل في ديوانه    )٤(

، البغـدادي ، و ٣٧٣،  شـرح شـذور الـذهب     ابن هشام الأنصاري،    ، و ٢٤٢،  مغني اللبيب ابن هشام الأنصاري،    ، و ٣/١١،  المسالك

  .، والشّاهد فيه ظهور أن النّاصبة عند البصريين، وزيادتها عند الكوفيين٨/٤٨١

ابـن هـشام    ، و ٤/١٥٤،  أوضـح المـسالك   ابن هشام الأنـصاري،     ، و ٥٨٠،  الإنصاف الأنباري،   البيت لا يعرف قائله، وانظره في      )٥(

  .، والشاهد ظهور أن بعد كي إما زِيادةً وإما تنبيها على الأصل٨/٤٨٢، ١/٣٨، البغدادي، و٢٤٢، مغني اللبيبالأنصاري، 

 .٤/١٦٤٦، ارتشاف الضربأبو حيان الأندلسي،  )٦(

 ٩/١٦ ،  ابن يعيش:انظر )٧(

 .٨/٤٨٣، البغدادي، و٩/١٥يعيش  ابن :انظر )٨(

 .١/٣٨، البغدادي، و٩/١٦، ، وابن يعيش٥٨٣،  الإنصاف الأنباري،:انظر )٩(

محسن بن سالم العميري، معهد البحوث العلمية،       : ، تحقيق الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية     النيلي، إبراهيم بن الحسين،      :انظر )١٠(

 .١/٢٣٦هـ، ص١٤٢٠، جامعة أم القرى

 .٦/٣٦، الشاطبي، و١/٣٤٥، لقواسا، و٤/٥٣، الرضي: انظر )١١(
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، حَتّـى إِن ابـن      )١(، وقَد ذَكَرَ جملَةٌ من النَّحَاة أَن هذا أَصلٌ مَرفُوض         )حتّى أن (الافْترَاضي عنْدَهم   

 ـ   : "لَحنًا، قالَ في الفَاخرِ ) أَن(الخَشّابِ والبَعلَي عَدا إِظْهَارَ      ) أن(ويَكُون الفعـلُ حينئـذ مَنْـصوبا بِـ

فُوضنًا؛ لأنّه أَصلٌ مَرتَها كُنْتَ لاحأَظْهَر ا، فَلَووبجو مَرَةض٢("م(.  

شَاهدا يَدلَّ عَلَى أَن العَرَبَ استَعمَلوا هذا الأَصلَ في كَلامهِـم، وقَـد             ولَم أَجِد في كُتُبِ النَّحوِ      

بَحَثْتُ عَن هذا الأَصلِ في كَلامِ العَرَبِ، فَوَجَدتُ مَجموعَةً من النُّصوصِ في عَصرِ الاحتجَاجِ تَـدلُّ                

   عَلَى أَن)أَن (   َدودَةٌ بَعجمَو)ا زَائِدَ  )حَتّىـ    ، إم  ، وإِما نَاصـبَةً    )حَتّى(ةً عَلى رَأيِ الكُوفيينَ، والنَّصب بِ

  .عَلَى رَأْيِ البَصرِيين

  

  :وهذه النُّصوص هي
  

  

  

 حتى  أُمرتُ ان أُقَاتلَ الناسَ   : ")مَلّه وسَ يلَ عَ لى االلهُ صَ( االلهِ   سولُ رَ الَ قَ :عن أَنَسِ بن مَالِك قال     .١

 وَأَكَلُـوا   ، وَاستَقْبَلُوا قبلَتَنَـا   ، فإذا شَهِدوا  ، االلهِ ولُس رَ ا محَمد نأإِلَهَ الا االله و    لاَ   أَن يَشْهَدوا   نأ

 لهم مـا لِلْمـسلمينَ      ، فَقَد حَرمَتْ عَلَينَا دمَاؤُهم وَأَموَالُهم الا بِحَقِّهَا       ، وَصَلَّوا صَلاَتَنَا  ،ذَبِيحَتَنَا

 .)٣("وَعَلَيهِم ما عليهم

 أَرَ قَ ن ومَ نَ،يلافن الغَ ب م تَكْ ي م   لَ ةً آيَ نَيسمأ خَ رَ قَ نمَ: ")ملّه وسَ يلَ عَ ى االلهُ لّصَ( االله   ولُس رَ الَقَ .٢

آيَ ائةَم أُ ة عيَط لَ امَيَ ق لَيكَ ة لَامتي آيَ ائأ م رَن قَ  ومَ ،ةة  يَ  إلى أن ألفً لغَب  أَ ا فإن مَه كَ رَجـ ن   قَدصَ تَ

  . )٤("ارٍنَي دفَلْ أَطارنْ القحَبِص ين أَىتّ حَطارٍنْقبِ

 االله  ولُس رَ بَتَكَ" : قالَ ،)مهنْ االله عَ  يَضرَ( يل عَ د بنِ محَ بن م  نِ عن الحسَ  ةَبََي أبي شَ   ابن جَرَخْأَ .٣

 ىبَ أَ ن ومَ ،هنْ م لَبِ قُ مَلَسن أَ مَ فَ ،لامَم الإس هِيلَ عَ ضرِع يَ رَجَ هَ وسِج إلى مَ  مَلّه وسَ يلَ عَ ى االلهُ صلّ

لَت عَبَرِضهم الجِيحتى أَةُيَز لَ لَؤكَ لا تُنبِم ذَهةٌحَي،حَكَنْ ولا ينْ مه٥("أةٌرَم ام(. 

 ـ بِ رَمَأَ فَ ،ائلَسَن مَ  عَ هلَأَ سَ د وقَ ،سلٍ ع  بنِ غِيبِصَه لِ نْ عَ  االلهُ يَض رَ ابِ الخطّ  بن رمَ ع الَقَ .٤  فشْكَ

 ."جِوارِن الخَ مكونَ تَن حتى أَاكَنَيه عَيذي ف الّتُذْا لأخَلوقًح مَكَتُيأَ رَولَ" :الَ وقَ،هسأْرَ

                                                  
  .٥٥٥، والبعلي، ١/٣٤٧، لقواسا، و٢٠٥، ابابن الخشّ، و٧٩ ، اللمع في العربية  ابن جني،:انظر )١(

 .٢٠٥، ابابن الخشّ، وانظر ٥٥٥، البعلي )٢(

 .٣/١٩٩، مؤسسة قرطبة، مصر، صمسند أحمد بن حنبل  ابن حنبل، أحمد،)٣(

كوثر البرني، دار القبلة    : ، ومعاشرته مع العباد، تحقيق    ، سلوك النبي مع ربه عز وجل      عمل اليوم والليلة  ن السني، أحمد بن محمد،      اب )٤(

 .٦٤١للثقافة الإسلامية، ومؤسسة علوم القرآن، جدة، بيروت، ص

 .٤/١٦٩، ص١٩٩٣، دار الفكر، بيروتالدر المنثورالسيوطي، جلال الدين،  )٥(
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 ينّإ: " قالَ ،رَمَ ع  عن بنِ  عٍاف عن نَ  ،حاقَبن إس  ا  عن سوننا ي ثَد حَ : قالَ ،عيشَ يَ  بن يدبَنا ع ثَدحَ .٥

لأدشَ لِّو في كُ  ع يء ن أَ  مي حَ رِم دَ يِشْ في مَ   االلهُ حَسَفْ يَ تى أن رَتى أَ تي حَ اب ـ   ى م  ا ن ذلـك مَ

 . )١("ينرسيَ

 ـ ،)هنْ عَ  االلهُ يَضرَ( عِقَ الأس  بنِ لةَاثن وَ  عَ  الجان فاتوَيا في هَ  نْالدي  بِ أَ  ابن جَرَخْأَ .٦  كـانَ : الَ قَ

 ـه اللّ يلَ عَ نا جَ  فلم ،ةَكّه إلى مَ  مو قَ ن م بٍكْ في رَ  جَرَه خَ نّ أَ  بن علاط  اجِج الحَ لامِ إس ببَسَ لُي 

تَاسيَ امَقَ فَ ،شَحَو حرأَ س أُ: ولُقُ ويَ ،هابَحَصعفْ نَ ذُيي وأُ سعأَ ذُي بِاحَص قبِهذا النّ بِ ينّ جِ لّن كُ ي م 

  .)٢("بيكْ ورَماالِ سَودَع أَنحتى أَ

وى قْ التّ اممَتَو"....:الَ قَ ) االله عنه  يَرض( داءر عن أبي الد   رِذ المنْ  وابن دهحمد في الز   أَ جَرَخْأَ .٧

 ـى أَرَا يَ مَعضَ بَكَرتْ يَ حتى أنةر ذَالِقَثْه في م قيَتّ حتى يَ  دب االله تعالى الع   قيَتّ يَ نأَ  ـنّ  لالٌه حَ

 . )٣(" الحرامِينَه وبَنَيا بَزاجِ حَا حتى يكونَرام حَكونَ يَن أَيةَشْخَ

٨.  بَ عن عي  مَد بن عتَعَـالَى      ر أنّه   ي لِـهرِ قَويقال في تَفْس :)ـ وإن   ـ ع ه لَ  ـلْزنا لَ دَنْ  ـ ف ى وحنَس 

  .)٤("هضعبَه بِمسيَ نه حتى أَنْ مونُذلك الد" :الَ قَ،]٢٥ص[)آبٍمَ

 ـ بَ نى عَ هَنَ ُ(لامه الس يلَعَ(ه  نّ أَ يَوِا ر  مَ دمَتَوالمع: "دام أبو حَ  يزالِالغَقال   .٩ ـ الثّ عِي   حتـى   ارِمَ

 .)٥("ةن العاهَ موَجنْ تَن حتى أَ:يَوِ ور،يهزتَ

 رَ،بَ الخَ ينربِخْي فَ ،ةوبَتُ وأنا في المكْ   ،انسَني إنْ يأت يَ :اءعطَ لِ انسَ إنْ الَقَ: "الَ جريج قَ  نِابعن   .١٠

تَفأسملَ إِ عا أُ مَ :الَقَ،  هيحه حتى أَبسَكونَ يَن هفَتَ فَ،ةُوبَما هي المكتُنّ إِ،اوـ هَلَ غْر   غَرَا حتـى تفْ

٦("هانْم(.  

وهنَاكَ نُصوص أخْرى غَيرَها من عَصرِ الاحتجَاجِ ومَا بَعدَه، ولا أَزعم أَن هذا استقْصَاء لِمَا               

 كَثيرا فـي العَرَبِيـة،      ، ولكنّي أَرَدتُ أَن أُبَينَ أَن هذا الأَصلَ وَرَدَ        )حَتّى(بَعدَ  ) أَن(وَرَدَ من استعمَالِ    

عَلَى نَحوِ مَا أَجَـازَه     ) حَتّى(بَعدَ  ) أَن(ولَيسَ مَرفُوضا كَما يَرَاه البَصرِيونَ، ولا أَستَبعدَ جَوَازَ إِظْهَارِ          

  .)٧( تَخْفيفًا)أَن(، وقَد أشَارَ النُّحَاةُ إِلى أَن العَرَبَ كَانَتْ تَحذفُ )كَي أَن(الكُوفيونَ في 
  

  

                                                  
م، ١٩٨٩هـ  ١٤٠٩، دار البشائر الإسلامية، بيروت،      ٣محمد فؤاد عبد الباقي، ط    : ، تحقيق الأدب المفرد ي، محمد بن إسماعيل،     البخار )١(

 .٢٢٠ص

  .٧/٧٠١ ، الدر المنثورالسيوطي،  )٢(

 .٨/٥٩٧، الدر المنثورالسيوطي،  )٣(

 .١/٣٠٥هـ، ص١٤٠٠الإسلامي، بيروت مكتب، ال١محمد ناصر الدين الألباني، ط: ، تحقيقالسنةابن أبي عاصم، عمرو،  )٤(

، دار السلام، القـاهرة     ١أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر، ط      : ، تحقيق  في المذهب  الوسيطالغزالي، أبوحامد محمد بن محمد،       )٥(

 .١٨٢/ ٣هـ، ص١٤١٧

  .٢/٢٦١هـ، ص١٤٠٣سلامي، بيروت، المكتب الإ٢حبيب الرحمن الأعظمي، ط: ، تحقيقالمصنفعبد الرزاق بن همام الصنعاني،  )٦(

  .٥٥٥، والبعلي، ١/٣٤٧، لقواسا، و٢٠٥، ابابن الخشّ :انظر )٧(
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 ـ  )حتى(، و )كَي(أَما الفَاء فالبَصرِيونَ يَرَونَ مَا رَأَوه في         المـضمَرَة  ) أَن(، فالنَّصب عنْدَهم بِ

 ـ      )٢()أَن(الفَاء قَائِمَةٌ مَقامَ    : ، وقيلَ )١(بَعدَ الفَاء، والفَاء نَفْسها عَاطفَةٌ     ي هـذا   ، وهم الّذين يَـرَونَ أَن ف

      ودجا، وهو وفْتَرَضلاً مبِ أَصيكالتّر)جنّـي        ) أن نقَالَ اب ،فُوضلُ مَروهذا الأَص ،دَ الفَاءـ: "بَع  ا فأم

 ـ والنّ ،رهي الأم ، و اءَيَشْ أَ ةعَب سَ دا لأحَ ابوَ جَ تْانَ فإذا كَ  اءالفَ هـ ،ي  والاس هَفْتـ والنَّ ،ام   ،نـي مَ والتَّ ،يفْ

عَوالدوالعَ ،اء رفَ ،ض إن الف تَنْ يَ لَعصبَ ب ـها ب دَع)أن( م رَمَضولُقُتَ،  ة  رِ في الأم) :زرـ ين   ،)كورَزأَ فَ

  .)٣("وضفُر مَلٌصه أَ لأنَّ؛ ههنا)أن( ارهَظْ إِوزيَجولا ، كورَز أَأن فَينر ز:ريدقْوالتَّ

، ونُسبَ  )٤(عدَ الفَاء، فَقَد نُقلَ عَن الجَرمي أَنَّها نَاصبَةٌ بِنَفْسها        وهناكَ رَأْيَانِ آخَرَانِ في النَّصبِ بَ     

لأَنَّه لَما لَم يَـصح عَطْفُـه       : "، والرأي الثّاني هو القَولُ بِالمخَالَفَة، قَالَ المرَادي       )٥(إلى بَعضِ الكُوفيين  

  .)٨(، ونُسبَ إلى الجَرمي)٧(، وهو رَأي الكُوفيينَ)٦("عنى نُصبَعَلَى الأَولِ لِمخَالَفَته لَه في المَ

، ولام التّعليلِ، ولامِ الجَحود يَجرِي فيه مَا جَرَى فـي الفَـاء عنْـدَ               )أَو(والنَّصب بِعدَ الوَاوِ و   

 ـيَولا  : "وض، قَالَ في اللّمَعِ   مضمَرَةٌ، وهو أَصلٌ مَرفُ   ) أَن(البَصرِيينَ، فالعَاملُ عنْدَهم     جـظْ إِ وز   ارهَ

)أن( ه أَ  لأنّ ؛ ههنامَ لٌص فُربَ ذلكَ وكَ ،وض قوا أخَ ةُيهات")نَ في هذه كَما كَانَ في         )٩يينْدَ الكُوفلُ عوالعَام ،

   .)١١(اوِ، ونُسبَ هذا إلى الجَرمي في الوَ)١٠(غَيرِها، فهم يَرَونَ أَنّها عَاملَةٌ بِنَفْسها

فالفكْرَةُ في العَاملِ عنْدَ النُّحَاة تَجرِي عَلَى جَميعِ الحـروف الّتـي ينْـصَب بَعـدها الفعـلُ،                  

، فلذلك ذَهَبوا يضمرونه في كُلّ مَوضعٍ ينْصَب        )أَن(فالبَصرِيونَ يَرَونَ أَن أَصلَ حروف النَّصبِ هو        

س عنْدَهم أَن النَّصبَ بِه، فلَما لَم يَظْهَر، قَدروه، وجَعلُوا ظُهورَه الأَصلَ، لكن العَرَبَ              فيه فعلٌ، فالقيا  

لَم تُظْهِره في كَثيرٍ من كَلامهِم، فَكَأَن سَمتَ كَلامهِم لَما لَم يَأْت عَلَى قيَاسهِم، صَارَ قيَاسهم مَرفُوضا،                 

تَفْكيرِهم أن قيَاسَهم هو الأَصلُ المفْتَرَضِ مَع أَن كَلامِ العَرَبِ لَم يَأْت عَلَيه، أَما الكوفيـونَ                وبَقي في   

                                                  
  .٧٤، الجنى الدانيالمرادي،  :انظر )١(

هـ ١٤٢٠، رسالة دكتوراه مقدمة من هادي عبداالله ناجي، جامعة بغدادالمنهاج في شرح جمل الزجاجيانظر العلوي، يحيى بن حمزة،  )٢(

  .٣٩٢م، ص١٩٩٩

 .١/٢٧٦، سر صناعة الإعراب ،  ابن جني وانظر١٢٨، اللمعابن جني،  )٣(

 .٣٩٢، العلوي :انظر )٤(

 .٧٤، الجنى الداني  المرادي،:انظر )٥(

 .٧٤، الجنى الدانيالمرادي،  )٦(

  .٣٩٢العلوي، و٧٤، الجنى الداني  المرادي،:انظر )٧(

  .٤٠٥،  العلوي:انظر )٨(

 .١٢٨، اللمعابن جني،  )٩(

  ١/٣٤٥، لقواسا: انظر )١٠(

 .٦/٤٩الشاطبي، و١/٣٤٦، لقواسا :انظر )١١(
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فقد ابتَعَدوا عن التَّأويلِ والتَّقْديرِ في هذا المَوضع، وأَخَذوا بِظَاهرِ العبَارَة، فالعَامـلُ عنْـدَهم هـي                 

  .الحروفُ نَفْسها

بَعدَ هـذه الحـروف، أَمـا       ) أَن(ذا الرفْض إِنَّما هو لِقيَاسِ البَصرِيينَ، فهم رَفَضوا إِظْهَارَ          وه

، ورَأَى  )٢(، والـلامِ  )١()كَـي ( فقد روي عَنْهم جَوَاز إِظْهارِهـا بَعـدَ          ؛الكُوفيونَ فَلَم يَمنَعوا من ذلِكَ    

بَعضِ المَوَاضعِ لَيسَ دَليلاً عَلَى أَنّها أَصلٌ مفْتَرَض، وإِنَّما دَخَلَـتْ زَائِـدَةً             الكُوفيونَ أَن ظُهورَها في     

لَموااللهُ أع ،وفرالح ةيالإِظْهَارِ مَع بَق نَ جَوَازيييَاسَ رَأْيِ الكُوفق أَن را، والظّاهديتَوك.  

  

  إبقاء حرف العلة عند الجزم: رابِعا

  

 عن العَرَبِ مَجموعَةٌ من الشّواهد الّتي بَقي فيها حَرفُ العلَّة عنْدَ الجَـزمِ، منْهـا قَـولُ                  وَرَدَ

  :الشّاعر

  )٣(هَجَوتَ زَبانَ ثُم جِئتَ معتَذرا     من هَجوِ زَبانَ لَم تَهجو ولَم تَدَعِ 

  :وقَولُه

  )٤(ياانمَا يَريسلي أَبى قَرَ تَم لَنأَكَ       ةٌيمشَب عَةٌني شيخَ مكحَضوتَ

  :وقَولُه

  )٥(قْــا ولا تَمَلّــولاَ تَرَضاه       تْ فَطلِّق ـإذَا الْعَجوز غَضبَ             

                                                  
 .٤/١٦٤٦، ارتشاف الضربأبا حيان، انظر  )١(

  .٤/٧٩، انظرالرضي )٢(

، ٣إبراهيم الـسامرائي، ط   : د: ، تحقيق نزهة الألباء في طبقات الأدباء    نُسبَ البيتُ لأبي عمرو بن العلاء في الأنباري، أبي البركات،            ) ٣(

/ ١١، دار إحياء التّراث العربـي، بيـروت، ص  معجم الأدباءالحموي، ياقوت، و، ٣١م، ص ١٩٨٥-هـ١٤٠٥كتبة المنار، الزرقاء    م

،شركة مكتبة ومطبعـة    ١،  تحقيق إبراهيم مصطفى وعبداالله أمين، ط       المنصفابن جني، أبي الفتح، عثمان،      ، وهو بلا نسبة في      ١٨٥

أبي حيان الأندلسي،   ، و ١/١٦٢الفراء، و ٦٣٠ الإعراب  صناعة سرابن جني،   ، و ٢/١١٥، ص م١٩٥٤،مصطفى البابي الحلبي، القاهرة   

، وابـن  ٤/٤٢٥الخـوارزمي ، و ٨٥لقزازوا،  ٣٥/ ١،  المساعدابن عقيل،   ، و ١/٢٤،  الإنصافالأنباري،  ، و ٥/٢٣٨٧ الضرب ارتشاف

: ، والشّاهد في البيت في قولـه ١/٢٨٥، صريحالتّالأزهري،  ، و ٣٥١،  توضيح المقاصد المرادي،  ، و ١/١٠٥البعلي، و ١/١٢٨الشّجَري

  .بإثبات الواو مع وجود الجازم) لَم أهجو(

العكبـري،  ، و١٦٣ابن السيد البطليوسي، و٥٢٩، لالمفـص   الزمخشري،  انظرعَبد يَغوثَ بن وَقَّاصٍ الحَارِثيالبيت من الطويل وهو ل     )٤(

حيث أثبـت   ) لم ترى : (، والشاهد في البيت في قوله     )شمس(الزبيدي، و ٦/٢٩٩،  المحكم والمحيط الأعظم  ابن سيده،   ، و ٢/١٠٩اللباب

  .حرف العلة مع وجود الجازم

  ابـن جنـي،  ، وهـو بـلا نـسبة فـي    ٨/٣٦٠، البغـدادي   وانظـر ،١٧٩ صديوانـه، ملحقات البيت من الرجز، وهو لرؤبة في      )٥(

، ٥٣٩،  لالمفـص الزمخـشري،   و ،١/٢٣،  الإنـصاف الأنبـاري،   ، و ١/٧٢،  سر صناعة الإعـراب   ابن جني،   ، و ١/٣٠٥الخصائص

ع ـهم ي،ــالسيوط، و٦/٢٤٠، طـتفسير البحر المحيأبي حيان الأندلسي، ، و١٧١ابن السيد البطليوسي، و٢/١٠٩اللبابالعكبري، و

  .حيث أثبت الألف مع وجود الجازم) ولا ترضاها: (، والشّاهد في البيت في قوله١٩٩ /١، الهوامع



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١١٣

  :وقَولُه

  )١(بِمَا لاقَتْ لَبون بَني زِيَاد     أَلَم يَأتيكَ والأَنْباء تَنْمي 

 مخْتَلفَةً تَدلُّ على اضطرابِهِم، فَمنْهم من يرى أنّها          ي تَفْسيرِ هذا الأمرِ مَذاهبَ    وذَهَبَ النُّحاةُ ف  

،  ومنهم مـن رأى أَنّـه        )٤(، وهو رأي الجمهورِ   )٣(، ومنْهم من جَعَلَها من الضرورَة الشّعرية      )٢(لُغَةٌ

، ومنهم مَن يَرَى أن     )٧( الكَلامِ ةعَم في سَ  هضعبَجَازَه    أَ ، و )٦(، ومنْهم مَن عَلّلَ ذلك بالتخْفيف     )٥(شُذوذٌ

  .)٨(هذه الأفْعالَ مَجزومَةٌ، وحروفُ العلّة إِشْبَاع للحَرَكَات الّتي قبلها

            ةريالشّع ورَةرفُوضِ في الضلِ المَرإلى الأص دن جَعَلَ هذا من الرمم يوذَكَرَ )٩(وكَانَ الفَارِس ، 

   وَالنُّحَاةُ أَنهَج  عَ  جَاءَتْ الَعَ الأفْ  ذلك أن  لِلى الأص  ،وجالجَ لَع زرَ فـي الحَ   م كـات  قّحَتَ المـسفـي   ة 

١٠(لِالأص(.  
  

  

  

والوَجه فيـه   : "بالجِيمِ، للقُربِ في المَخْرَجِ، قَالَ    ) يَأتيكَ(وقَد بَينَ ذلك الفَارِسي، وشَبهَ الياءَ في        

رَده للضرورَة إلى الأصلِ، والأصلُ أن اليَاءَ حَرفٌ كالجِيمِ، ومقَارِبَةٌ لها، فَجَعَلَها مستَحقّةً لِحَرَكَة              أَنّه  

                وففُها من الحـرذمِ، كَمَا يَححَذَفَ الحرَكَةَ للجَز كُها بِها، ثُمرَ تَحَرمِ لَها، فَقُدقَاقَ الجِيحترَابِ اسالإع

حفَقَالَالص ،حَةك: (يييَأت أَلَم (ِحيحضَارعَها كالصالّتي تَلْحَقُ م ةمكَانَها عن الضا إسرقدم")١١(.  

                يذَكَرَ الفَارِس وقَد ،رِي عَلى الوَاوِ، أو الألفلا يَج ولكنّه ،يٌّ يَتَوافَقُ مع اليَاءتلٌ صَويلوهذا تَع

، فَرَأيه رَأي الجمهورِ، ولكنَّه أَرَادَ أَن يَضَعَ تَوجِيها         )١٢(ا من الضَرورَة الشِّعرِية   قَبلَ ذلك وبعدَه أَن هذ    

رَةا لِهذه الظّاهلُغوي.  

                                                  
، ١/٩٣، الحجـة الفارسـي،  ، و٣/٤٤٣ابن الـسراج ، و١/١٦١، والفرَاء٣/٣١٦، سيبويه ، انظروهو لقيس بن زهير   وافرالبيت من ال  ) ١(

ابن جنـي،   ، و ١/٣٣٦،  ١/٣٣٣،  الخصائصابن جني،   ، و ٦٧،  ما يحتمل الشّعر من الضرورة    السيرافي،  ، و ٨٥،  الحلبياتالفارسي،  و

الأنبـاري،  ، و ١/٦٧،  المحتـسب وابـن جنـي،     ،  ٢/٦٣١،  ١/٧٨،  ابسر صناعة الإعـر   ي،  ابن جنّ  و ٢/٨١،١١٤،١١٥،  المنصف

ابن مالك،  ، و ٥٩،  ١/٤٣شرح التسهيل ابن مالك،   ، و ٤/٢٦لرضيا، و ٨/٢٤وابن يعيش  ،٥٣٨المفصلالزمخشري،  ، و ١/٣٠الإنصاف

  .لجازم، مع وجود ا)يأتيك(والشاهد في البيت أنه أثبت الياء في .٢٣٧/، ١الشاطبي، و٢/٥٧٨، شرح الكافية الشافية

 .١/٢٠٥، همع الهوامعالسيوطي، ، و٥/٢٠٩، تفسير البحر المحيطأبا حيان الأندلسي،  :انظر )٢(

  .١/٢٠٥، همع الهوامعالسيوطي، و ١٤٦، مغني اللبيبابن هشام الأنصاري، ، و٣/٣١٦،  سيبويه:انظر )٣(

 ١/٢٠٥، همع الهوامعالسيوطي،  :انظر) ٤(

 .٣/٤٣، النّحاس: انظر )٥(

 .٢٢٢ صم،١٩٨٥، مؤسسة الرسالة، بيروت١فخر الدين قباوة، ط. د: ، تحقيقالجمل في النحوالفراهيدي، الخليل بن أحمد، : انظر )٦(

 .١/٢٠٥: همع الهوامعالسيوطي،  )٧(

 . ١١٠-٢/١٠٩، اللبابالعكبري، ، و١/٢٣، الإنصافالأنباري، ، و٢/٦٢٣، سر صناعة الإعرابي، ابن جنّ :انظر) ٨(

  .٣٤-٣٣، المسائل العضديات، الفارسي )٩(

  .٢/١٠٩، اللبابالعكبري،  )١٠(

  .٣٤-٣٣، المسائل العضديات  الفارسي،)١١(

 .٣٤-٣٣، المسائل العضديات  الفارسي،انظر) ١٢(



        شريف عبدالكريم النجار               الأصول المرفوضة في التراكيب النحوية جمعاً وتحليلاً 

  
 

 ١١٤

       لِهرَةً في قَوتَوافسَتْ مةَ لَيرِيورَةَ الشِّعرالض كَ : (وأَرَى أَنييَأت وَايَـا      )أَلَملُّ عَلى ذلـك الرتُ ، يَد

 ـأَ(نا  ابِحَص أَ ضع بَ اهوَرَوَ: "ابِرَ الإع ةاعَنَ ص رسالأخْرى للبَيت، قال في       ـ يَ ملَ ـ عَ )كَأت   ـ لَ  رِاهى ظَ

فيـه،               )١("مِالجز ودجو ةرِيالشِّع ورَةرسَ للضفَلَي تالبَي نبِها وَز مِ، وصَحوَايَةُ بِالجَزت الرفإِذا صَح ،

 قال       وذَكَرَ ابن ،ثَالِثَة وِيَ بِرِوَايَةتَ رالبَي دَشَنْوأَ: " جنّي أَنه ـو العَ  أب  ـ اسِب   ـثْن أبـي ع    عَ  ـ انَمَ ن  عَ

مَالأصعبَ والأنْ اكَتَ أَ لْلا هَ أَ: (ينْ تَ اءقَـالَ          )٢()"يم ،الثّالِث تا رِوَايَةً أُخْرَى للبَيضجنّي أَي نونَقَلَ اب ، :

  .)٣()"قلّتَمَها ولا ضَرولا تَ: (فرَ الأعهجلى الوَ عَاهوَ رَدم قَهضَع بَنى أَلَعَ"

  

وإذا كُنّا قد عَلَّلْنا بَقَاءَ حروف العلّة في هذه الأبيَات بالضرورَة الشِّعرِية، فلا يمكن أَن تَجـرِي       

لا : "، وَقَولِـه تَعَـالَى    )٤(في قرَاءَة قُنْبلٍ  ] ٩٠يوسف"[ربِص ويَ يقتَّ يَ نه مَ نَّإِ: "هذه العلَّةُ في قَولِه تَعَالَى    

، وأَرَى أن مَا جَاءَتْ بِه هذه الـشَّوَاهد         )٥(في قرَاءَة الأعمَشِ وحَمزَة   ] ٧٧طه"[شىخْتَا ولا   كًرَ دَ فْخَتَ

  .هو لُغَةٌ عَن بَعضِ العَرَبِ كَما ذَكَرَ بَعضهم

  
  

  

اء حَرف العلَّة في الجَزمِ أَصلاً، فهذا يَعني أَن الأَصلَ في هذه الحروف أَن تَثْبـتَ                أما كَون بَقَ  

عَلَيها الحَرَكَاتُ جَميعها كَما في الحروف الصحيحَة، ويَثْبتَ عَلَيها السكُون فـي الجَـزمِ كَمَـا فـي                  

مِ الفَارِسي السابِق، ولَم نَرَ هذا الأصلَ في اللّغَة المَـشْهورَة، وهـذا             الصحيحِ، وهذا مَا يفْهَم من كَلا     

الأصلُ مَرفُوض، لأن مَا وَرَدَتْ بِه اللّغةُ هو الحَذْفُ، وأَرَى أَن هذا الأصـل قـد وَرَدَ فـي كَـلامِ                     

العَرَبِي هعَلَي دتَميَاسَ الّذي تَعسَ القالعَرَبِ، ولكنَّه لَية.  

  

ويمكن أَن يلاحَظَ هنا أَنَّه لا يقْصَد بِالأَصلِ القيَاس، إِذْ قيَاس حروف العلَّـة أَن تُحـذَفَ فـي                   

متَ الجَزمِ، لا أَن تَثْبتَ وتَحملَ حَرَكَةَ الجَزمِ، وإِذا قُلْنا إِن المَقْصودَ بالأصلِ القياس فَقَد خَالَفْنا بِذلِكَ سَ                

العَرَبِية، وقيَاسَها في حروف العلَّة، وهذا المفْهوم مخَالِفٌ لِمَا مَر سَابِقًا من أَنَّهم يَقْصدونَ بِالأَصـلِ                

  . القيَاسَ

  
  

                                                  
 .١/٧٨، سر صناعة الإعراب ي، ابن جنّ)١(

 .١/٧٨، سر صناعة الإعرابي، ابن جنّ )٢(

 ١/٧٨، سر صناعة الإعرابي، ابن جنّ )٣(

 .١/٣٣٤، والدمياطي، ٤/٢٠٦، تفسير البحر المحيط  أبا حيان الأندلسي،:رانظ )٤(

 .٦/٢٤٠، تفسير البحر المحيطأبا حيان الأندلسي، ، و٣/٤٣لنّحاسا: انظر )٥(
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 ١١٥

  )لعل(الجر بـ: خَامِسا

    لَهقَو وليزعن الج يوقَ: نَقَلَ البَغْدَادجَ د لَّعَلَ(ـوا بِ ر( َلَ عَ ةًهَبَنْ م لِى الأص)هَ عَلَى ذلك     )١نَب وقَد ،

  :عدةُ أَبيَات من الشِّعرِ، منْها قَولُه) لَعَلَّ(، وما وَرَدَ في التُّرَاث العَرَبِي من الجَر بـ)٢(ابن هشَامٍ أَيضا

  )٣(ديسَ أُو أَرٍيهَ زنا مارجهَ    ها  يلَني عَنُكم ي االلهِلَّعَلَ

  :ولُهوق

  )٤(ميرِ شَمكَم أُن أَيءشَ بِ   ينالَم عَكُلَض فَ االلهِلَّعَلَ

  :وقَولُه

  )٥(بيرِ قَكَنْ مارِوَغْي الم أبِلَّعَ لَ   ايان ثَتَوع الصفَى واررَخْ أُع ادتُلْقُفَ

        أَن دَةَ، والأَخْفَشِ، والفَرَاءبَيوأبي ع ،دأَبِي زَي ـ وجَاءَ عَن  ، ونَسَبَها كَثيـر    )٦(لُغَةٌ) لَعَلَّ( الجَر بِ

  .)٧(من النُّحَاة إِلى بَني عَقيلٍ

      أَرَادَ النّحَاةُ بِذلك أَن لَعَلّ(وقَد (         وفـرلُ في الحوالأَص ،مَاءخُولِ عَلَى الأَسخْتَصٌّ بِالدفٌ محَر

     ،مَلَ الجَرتَع مِ أَنعَلَى الاس لَةاخقَـالَ  ) لَعَلَّ( فَجَاءَتْ   الد ،وكلِ المَتْرلٍ عَلَى هذا الأصيي عَقبَن في لُغَة

 ـ  لَ الأص نى أَ لَ عَ ةًهَبَنْا مَ هَوا بِ رم جَ هنَّ إِ مثُ: "ابن هشَامٍ  في الح روف ـخْ الم   ـ ةصتَ أَ مِ بالاس تَ ن ـع   لَمَ

ابَرَالإعتَخْ المبِص كَه حرالجَوف ٨("ر(.  

: ويَرَى الزجاجي أَن هذه الشَّواهدَ من بَقَايا اللُّغَات القَديمَة، فلا يؤخَذُ بِها، قالَ فـي اللاّمـات                

"وهذا شعقَر ديم،لُثْ ومهذا ي ذُى شُلَوى عَروذه،قَ ولا يلَ عَاس٩("هي(.  

                                                  
 .١٠/٤٥٤، البغدادي )١(

  .٥٧٦ ،مغني اللبيبابن هشام الأنصاري،  :انظر )٢(

ابـن  ، و ٥٥٠،  البـصريات الفارسي،  ، وهو من شواهد     ١٠/٤٦٤،  البغدادي، و ١١/٨٨،  الأصفهانيالبيت لخالد بن جعفر بن كلاب في         )٣(

 .١/٩٨، المحكمابن سيده، ، و١/٤٠٧، سر صناعة الإعرابجني، 

، البغـدادي ، و٢/٧، أَوضح المـسالك ابن هشام الأنصاري، ،  و٣/٥، شرح ابن عقيل ابن عقيل، البيت مجهول قائله، وهو من شواهد   )٤(

١٠/٤٤٨. 

، البغدادي، و)علل(ابن منظور، و١/٩٨، المحكمابن سيده، ، و١/٤٠٧، سر صناعة الإعرابابن جني، عب بن سعد الغنوي في البيت لك )٥(

مـازن  : ، تحقيـق  اللامـات الزجاجي، عبد الرحمن بن إسـحاق،       ، و ٥٥٢،  المسائل البصريات الفارسي،  ، وهو من شواهد     ١٠/٤٥٣

مغنـي  ابن هشام الأنصاري،    ، و ٣/٤،  شرح ابن عقيل  ابن عقيل،   ، و ١٣٦ ص،  م١٩٨٥هـ  ١٤٠٥دمشق  ،  دار الفكر ،  ٢المبارك، ط 

 .٢/٤٥٧، الهمعالسيوطي، ، و٥٧٦، ٣٧٧، اللبيب

ابن هشام  ،  و  ٣/٤،  شرح ابن عقيل  ابن عقيل،     ، و ٤٦٧،  ١/٤٠٧،  سر صناعة الإعراب  ي،  ابن جنّ ، و ١٣٦،  اللامات  الزجاجي، :انظر )٦(

  .١٠/٤٥٣، البغدادي، و٢/٤٥٧، الهمعلسيوطي، ا،  و٥٧٦، ٣٧٧، مغني اللبيبالأنصاري، 

، مغنـي اللبيـب  ابن هشام الأنصاري، ،  و٣/٤، شرح ابن عقيل  ابن عقيل،   ، و ٤٦٧،  ١/٤٠٧،  سر صناعة الإعراب  ي،   ابن جنّ  :انظر )٧(

 .١٠/٤٥٥، البغدادي، و٢/٤٥٧، الهمعالسيوطي، ،  و٥٧٦، ٣٧٧

  .٥٧٦، مغني اللبيبابن هشام الأنصاري،  )٨(

 .١٣٦، اللاماتزجاجي، ال )٩(



        شريف عبدالكريم النجار               الأصول المرفوضة في التراكيب النحوية جمعاً وتحليلاً 

  
 

 ١١٦

في هذه المَوَاضعِ مخَفّفَةٌ، وأَنَّه يضمَر      ) لَعَلَّ(مَ  وللفَارِسي رَأْي في هذه المَسأَلَة، فهو يرى أَن لا        

يَكُون : "، قَالَ في البَصرِيَات   )لَعَلْه يمكنُني (، و )لَعَلْه لأَبِي المغْوَار  : (فيها ضَمير الشَّأنِ، والتَّقْدير عنْدَه    

، وأَضمَرَ مبتَدَأً، والظَّرفُ فـي مَوضـعِ        )إِن(ضمَارِه في   مخَفَّفَةً، كَإِ ) لَعَلَّ(عَلَى إِضمَارِ الحَديث في     

فـي  ) يمكنُني(لَعَلَّ القصَةُ الأمر اللهِ ممكنًا لي، وإِن شئْتَ جَعَلْتَ          : حَالٌ، كَأَنَّه قَالَ  ) يمكنُني(الخَبَرِ، و 

  .، فهو هنا ينْكر الجَر بِها)١("لَعَلْه يمكنُني:  قيلَ، وأَضمَرتَ الحَديثَ، كَأَنَّه)لَعَلَّ(مَوضعِ خَبَرِ 
  

وأَرَى أَن مَا ذَكَرَه الفَارِسي قيَاس صَحيح، لكن تَقْديرَه أَبعَدَ النَّظَرَ إِلى ظَاهرِ اللَّفْـظ وظَـاهر                 

 مَجرورا، والظّاهر في المَعنى لا يَحتَاج إلى التَّعظيمِ          جاءَ) لَعَلَّ(المَعنى، فالظّاهر في اللّفظ أَن مَا بَعدَ        

              وإِن ،رَادنى المأَخْرَجَنا عن المع ييلُ الفَارِسفَتَأَو ،ةصرِ والشَّأْنِ والقالأَم ماره إِضديفالّذي ي ديكوالتَّو

 عَلَى أَخَوَات هيَاسافي التخفيف ) لَعَلَّ(كَانَ قحيمَارِ صَحوالإِض.  

والظّاهر عنْدي أَن الصوَابَ في هذه المَسأَلَة أَن الجَر بِها لُغَةٌ قَديمَةٌ كَمَا ذَكَرَ الزجاجِي، وقَـد                 

لنُّـصوصِ التّـي    احتَفَظَتْ بِها لُغَةُ بَني عَقيلٍ، ولَيسَ هناكَ من سَبِيلٍ لإِنْكَارِ الجَر بِها، فهو وَاضح بِا              

  .جَاءت، وهي قَليلَةٌ؛ وذلك لأنّها من بَقَايا لُغَة مَاتَتْ

  

  نَتائِج البحثِ
  

  

       ثنْوَانِ هذا البَحلالِ عخ من حلا      (يَتّضيلا وتَحعجَم ةوِييبِ النَّحفُوضَةُ في التّراكولُ المَرالأص (

     فُ منه إِلى التَّعدثَ يَهالبَاح هـا،           أَنودجـبَابِ ووِ العَرَبِـي، وأَسفي النَّح فُوضَةولِ المَربِالأُص فرِي

ويتّضح أُنَّه يرِيد الأصولَ النَّحوِيةَ لا الصرفيةَ، فَقَامَ بِجَمعها، ثُم نَظَرَ فيها  لِيَرَى رَأْيَ العلَمَاء فيها،                 

  .ومَنْهَجَهم في النَّظَرِ إِلَيها

وجزَ أهمي به أن درنَتائِجَ يَج نلَ إليه متطاعَ التوصشيرَ إلى ما اسي الباحثُ  هنا أن هاويود:  

القيَـاس والأَصـلُ،    : اتّضَحَ من خلالِ درَاسَة مَاهية الأُصولِ المَرفُوضَة أَن التَّعبِيـرَينِ         : أَولاً

، فالمَقْصود بالأُصولِ المَرفُوضَة الأَقْيسَةُ المَفَتْرَض أَن تَسيرَ عَلَيها لُغَـةُ العَـرَبِ،             تَعبِيرَانِ متَرَادفَانِ 

ولكن لُغَةَ العَرَبِ رَفَضَتْها، فَلَم تُستَعمَلْ، فَلَما نَطَقَ بِها بَعض العَرَبِ صَارَ استعمَالُهم لَها شَاذا، وهذا                

الق ني أَنمَالُ هو الشّاذُّيَععتسَ بشَاذٍّ، وإِنَّمَا الاسيَاسَ لَي.  

  :إِيضاحا لِمَا سَبَقَ فقَد ذَكَرَ الفَارِسي مصطَلَحَين يبَينانِ مَاهيةَ الأُصولِ المَرفُوضَة وهما: ثَانيا

  .قيَاس الأَصلِ المَرفُوض: الأَول

  ملِ غَيرِ المَرفُوضِقيَاس المستَع: والثّاني

                                                  
 .٥٥٢، المسائل البصرياتالفارسي،  )١(
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 ١١٧

فالأولُ هو الأُصولُ المَرفُوضَةُ عَينُها، والثَّاني هي تلك الأقْيسَة الّتي تَستَعملُها لُغَةُ العَرَبِ، ولا              

  .يمكن أَن يَحتَملَ فَهمنا للأولِ أَن يَكُونَ المَقْصود بِه القيَاسَ الشَّاذّ

هناك مَجموعَةً من الأسبَابِ دَعَت العَرَبَ إِلى رَفْضِ بَعضِ الأَقْيسَة، وقَد عَبـر             ظَهَرَ أَن   : ثَالِثًا

                يَةرِي في التَّثْنكَمَا يَج ،صَارنْها الاخْتوم ،رِي في النِّدَاءنْها الكَثْرَةُ، كَما يَجبابِ، مالنُّحَاةُ عَن هذه الأس

 ومنْها الاستثْقَال، كَما هو في الأُصولِ الصرفية، ومنْها أَمـن اللَّـبسِ،             والجَمعِ، والعَدَد، وغَيرِ ذلك،   

  .والعرفُ اللُّغَوِي

تَبَينَ أَن الأُصولَ المَرفُوضَةَ قَد يَكُون البحث فيها مبنيا على الخلاف النَّحوِي، فالأَصلُ             :  رَابِعا

  يرينْدَ البَصع فُوضـلٍ                المَرعَلـى أَص ـا نَـصيفأَرَ كُو نَ، ولَمييا عَنْدَ الكُوففُوضلاً مَرسَ أَصن لَي

                  ـسةللأَقْي ـعهـذا خَاض ني أَنومِ، وهذا يَععَلى هذا المَفْه أَلَةً بِنَاءم يَتَنَاوَلُونَ مَسأَرَاه فُوضٍ، ولَممَر

  .ين نَجِدهم دَائِما متَمَسكينَ بالأُصولِ، والقيَاسِالمَوجودَة عنْدَ البَصرِيين، الّذ

وَجَدتُ أَيضا أَن الفَارِسي قَد بَالَغَ في ذكْرِ هذه الأُصولِ المَرفُوضَة، فَكَأَنَّـه أَولُ مَـن                : خَامسا

نْه إِنَّه أَصلٌ مَرفُوض، فقـد يـؤَولُ ذلـك،          قَعدَها وبَينَها، ووَجَدتُه أَيضا لا يؤمن في كُلِّ مَا يقَالُ عَ          

 ألَةفًا، كَما حَدَثَ في مَسخْتَلا مريه تَفْسرفَسبِلَعَلّ(وي الجَر.(  

هنَاكَ مبَالَغَةٌ في استعمَالِ هذا المصطَلَحِ، فلا نَجِد أَحيَانًا مسَوغًا لاستعمَالِه، وذلك نَحو             : سَادسا

، فالأمثلَةُ والشَّوَاهد كَثيرَةٌ عَلَى نَقْضِ مَا يَذْهَب إِلَيه أَهـلُ           )حَتَّى(بَعدَ  ) أن(ما جَرَى في مسأَلَة إِضمَارِ    

  .، وغَيرِها من المَسَائِلِ)لَعَلَّ(النَافيَة، والجَر بِـ) لا(هذا القيَاسِ، وكَما يمكن أَن يقَالَ في اسمِ 
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